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فمسسل نمك 


إن هذا الكتاب عبارة عن جموعة من المقالات نشرت في الصحف و«لمجلات 
الجزائرية ومن الحناشرات آلفيت أثناء منايبات علدلفة ولفد ظهر لي أن عذا 
المجهود الذي بذل مدة عشر سنوات في إبراز بصفة دقيقة عامية عدة جوانب من 
تطور الصحافة في الجزائرء قد يكون في حد ذاته مادة كافية لأصداره في شكل 
كتاب أو كتيب قد يستفيد منه الطلبة بصفة خاصة ولا يستغني عنه جمهور القراء 
بصفة عامة . وبعد ترتيب منطقي لامقالات والمحاضرات وجدت أنه يمكن تقسم 
هذا الكتاب الى قسمين كبيرين القسم الأول يشمل تطور الصحافة الجزائرية قبل 
الامتقلال ونظراً لطييعة وبشون عقا القم قد تنيمه الى فصلين » لقصل 
الاول يتضمن سلسلة من المقالات نشرت في جريدة «الشعب» تعطى نظرة عامة 
هنا التطور وأضفت الى هذه السلسلة قائة ميع الصحف الجزائرية الإسلامية التي 
ظهرت قبل الإستقلال وهذه القافة ل تنشر من قيل وفائدتها كبيرة لفهم هذا 
التطور ؛ وقي الفصل الثاقي عبد القارك دراسات. جزئية تتشاول بالتفصيل يعض 
الجوانب التي ورد ذكرها في الفصل الأول بالاختصار . 

أما القسم القاق فموهبقي عل عشرال القسر الأول ووقيل تطور الأغلك 
الجزائري بعد الإستقلال ويتضن فصلين , في الفصل: الأول سلسلة من القالات 
تقرت فثانك فى جريءة القعبء وتشلى تظيرة عامة لحا القطور وأشقت ان 
عذه الساسلة درامة موجزة لتطور الإقاعة والتلفزيون عقي الجزائر مق مدايتها 
ووجود هذه الدراسة يبرز نوعا ما تعويض كامة «الصحافة بالأعلام» في عنوان 
هذا القسم + وي الفصسل الثاني أدريجت يعض الدرانات. الجزلية ل كبثر بعد + من 


بينها دراسة بعنوان «وضع الصحافة بعد حوادث 21988 . وهي دراسة طلبتها مني . ' 


«الأليسكوء التابعة للجامعة العريبة لتدشر ضمن كتابات حول الصحافة الجزائرية . 


وت 


وختبت الكتاب بمحاضرة حول «تطور اشكال التبليغ في الجزائره ورأيت أن 
هذه المحاضرة أنسب.ما تكون كخاقة لأنها تتناول جميع ما جاء في القسمين من 
الكتاب من زاوية «التبليغ» وتعطي حوصلة مختصرة لتطور هذا المفهوم عبر 
المراحل الختلفة لتاريخ الجزائر . 

ثم أنني رأيت أن الصحافة الجزائرية ليست هي في الحقيقة الأجزءا من 
الصحافة العربية التي هي ليست الأجزءأ من الصحافة العالية وقلت أنه يستحسن 
أن يكون هذا الكتيب مدخل يتناول من جهة تطور الصحافة في العالم ومن جهة 
أخرى علاقة الصحافة بكتابة التاريخ عاما بان الصحافة زيادة على مهمتها 
الأخبارية فهي مصدر تين لكتابة التاريخ . 

وهذا أرجو أن يحمل هذا الكتاب جزءاً من الفائدة التي ينتظرها القارئ منه 
- عندها يفنح + وتظراً اطبيعة حقا الاب #خرسته فى الأنطر السابقة فاق 
استسمح القارخ من العيوب الكثيرة التي يجدها عند مطالعته لهذا الكتاب ؛ ومن 
غلاء العيوب التكران ب ذكن يمشن الصدف أر عشي الظاس عن تطبر الصحاقة 
التي هي لا محالة واردة لأن كل دراسة مستقلة في حد ذاتها ووضعت في ظروف 
ستفلة لا علاقة لما بالدراسات الأخرى وظرونها . وقضلت أن أبقى لكل دراسة 
وحدتا وأن لا أحذف منها ما ورد في دراسة سابقة ولعل في الإعادة إفادة . 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 
ش .المؤلف 
الجرائر في أفريل 1991 


تمهيد : 
ظ 1 علاقة تاريخ الصحافة بالتاريخ العام . 
2 تاريخ الصحافة في العام آ 


علاقة تاريخ الصحافة بالتاريخ العام 


إن الباحث الذي يكنب عن تاريخ الصحاقة يواجه في أول وعلة مفكلا 
أساسياً وهو أثه لا يستطيع أن. يفرق بين ها هو خاض بالصحافة وما هو خاض 
بالتاريخ العام فالتداخل الموجود بينها ميق جداً الى درجة أن من يؤرخ 
للصحافة يجد نفسه يكتب التاريخ العام والعكس كذلك من يكتب في التاريخ 
العام يجد نفسه يكتب عن الصحافة . 

واطقينة أ هذا التداخل قديم يرجع الى ظهور الصحافة التي أصبحت بدورها 
مرجعاً هاما للشاريخ ؛ فكنا أن الؤرخين كانوا قدياً يعتندون بعضهم على بعض 
- نجد مثلا ابن خلدون يعقد على البكري والمسعودي وابن الأثير .. إلخ - فان 
المؤرخين أصبحوا بعد ظهور الصحافة يعّدون عليها ويذكرونها ويتحدثون عنها 
ويؤرخون لما (مثلاً الأستاذ قداش يؤرخ للصحافة الجزائرية في كتابه حول 
الحركة الوطتنية في الجزائر) ... ش 

ولقد تعدى هذا التداخل ميدان التاريخ العام الى ميادين أخرى إذ نجده في 
الميدان الأدبي كذلك لأن الصحافة مع تطورها أصبحت فناً أدبياً يرجع إليها 
الأديب والناقد ويذكرها ويكتب عنها . (مثلأ مد ناصر يكتب عن المقالة 
الادبية ولكنه يجد نفسه يؤرخ للصحافة الجزائرية) ... 

وعلى هذا فإن الكتابة عن تاريخ الصحافة تؤدي لا محالة إلى الالمام بالتاريخ 
العام والى الكتابة عنه والاحاطة به وبجميع ما يتعلق به . 

ولكي نفهم هذا التداخل ونشرحه ونحلله يجب أن نرجع أولاً الى مفهوم 
التاريخ وثانياً الى تعريف الصحافة . 


أ - مفهوم التاريخ : , ' 
- يقول المسعودي : أما بعد فإننا صنفنا كتاباً في أخبار الزمان . 
- ويقول الطبري وابن الأثير : «الزمان عبارة عن ساعات الليل والنهار» 
ومعنى هذا الزمان - ويقصد به التاريخ - هو رواية الأحداث التي وقعت من 
قبل . ش 
' - وهذا ما يؤكده ابن خلدون عندما يقول : «أن فن التاريخ ... في ظاهره 
لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأولى» . 
ويقول اين خلدون أيضاً : الثارين انا عو ذكر الأشبار الخاصة بعصر أو جيل 
| قأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار فهو أس لامؤرخ تنبني عليه 
أكثر مقاصده وتتبين به أخبار» .. ومن خلال هذه التعاريف الدقيقة نفهم أن 
التاريخ عملية تفل الأخبار التي حدثت ومضت . 
ولقد مرت كتابة التاريخ على مرحلتين كبيرتين . 
)١!‏ مرحلة نقل الخبر وهي مرحلة تقترب فيه كتابة التاريخ من الكتابة 
والأسلوب الذي تستعمله الصحافة اليوم . 
2) مرحلة تحليل الأحداث وربطها بالحيط كا يشير ابن خلدون . 
أما المرحلة الأولى فكانت بسيطة حتى أنها أصبحت محل ازدراء إذ يقول ابن 
الأثير : «ولقد رأيت جماعة ممن يدعي المعرفة والدراية ويظن التبحر في العم 
والرواية يحتقر التواريخ ويزدريها ويعرض عنها ويلغيها ظنا منه ان غاية فائدتها 
انما هو القصص والأخبار ونهاية معرفتها الأحاديث والأسمار وهذا حمال من اقتصر 
عل القشر دون اللية ... 
وهكذا نرى أن ما قيل في التاريخ ممكن أن يقال اليوم في الاعلام إذ هناك 
جماعة تزدري الاعلام وترى انه تسلية ولعب وراحة . 
وتفادياً لهذا الازدزاء حاول بعض المؤرخين مثل ابن الأثير وابن خلدون أن 
يضعوا للتاريخ قواعد عامية سلمة.. ش 
فيقول أبن خلدون : «ان فن التاريخ. ... عتاج الى, مَآحَد متعددة ومعارق 
متنوعة وحسن نظر وتثبت ينفيان بصاحبها الى الحق وينكبان به عن المزلات 
والمغالط لأن الأخبار اذا اعقد فيها على مجرد النقل ول تح أصول العادة وقواعد ' 


10 ات 


السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتاع الإنساني ولا قيس الغائب منها 
بالشاهد والحاضر بالذاهب قرا لم يدي قيها من التقيو وزلة القندع ويد عن 
جادة الصدى . : 

ابن خلدون يتحدث عن نقل الخبر وعن م الصدق » إذ لا يكفي "تقل أي خير 
ونأ يقار ط التحقق من صدق الخبرء ونحن نعلم أن ابن دين عاب عل 
المؤرخين نقلهم لأحداث لا يقبلها العقل والتقرب من الصدق له قواعد .. 

وإذا طبقنا هذه الطريقة على الصسافة انا مجد آيا خير مشاكلة الوضوعية 
التي هي حل جدال طويل عند الصحافبين 


ب - مفهوم الصحافة : 

على ضوء ما قدمناه سابقا فيا بخص تعريف الساريخ فانه يتبين لنا أن 
التاريخ والصحافة يؤديان مهمة واحدة وهي نقل الخبر مع جميع الشروط التي 
. تتعلق .هذه العملية » فالصحافة هي: مرآة للحياة في الجقع يجميع أتشطته وهي 
سجل للوقائع يوماً بعد يوم أو أسبوعاً بعد أسبوع أو غير ذلك . 

والتاريخ ليس هو إلا صحيفة جامعة . 

والفرق بينها هو حداثة الأحداث فالتاريخ يتناول الأحداث القدية أما 
الصحافة فهي تتناول الأحداث الآنية وقد تظهر شخصية المؤرخ أكثر عن شخصية 
الصحافي لأن المؤرخ يجمع. الأحداث ويشرحها وفي وسعه أن يفعل ذلك لأنه 
يعرف ما خلفته هذه الأحداث اما الصحافي فهو يطرح الأحداث في بساطتها 
وليس له وسع ليعرف نتائج هذه الأحداث . 


5-6 - كتابة تاريخ الصحافة : 
ولقد بدأت تظهر أهمية الصحافة مند نشأها واعتبرت كنوع لكتابة التاريخ 
وما أنفكت تزداد هذه الأهمية بتطور الصحافة وبالدور الذي أصبحت تلعبه في 
العاقين اتسين | 
وهذه الأثمية جعلت الباحثين يهتون بكتابة شاريخهنا ولكن هذا الاهتام كان 
متقطعناً ؛ والكتب الأولى حول هذا الوضوع يرجع صدورها الى القرن التاسع.. 


ع وات 


عشر وبالضبط الى حوالي سنة 1850 في ألمانيا كتب برونتز: «تاريخ الصحافة» 
وفي فرنسا كتب هاتين : «شاريخ الصحافة الفرنسية» ثم انقطع الاهتام بكتابة 
تماريخ الصحافة حتى حنوالي 1930 مع ظهور النشاط الأمريي حول قاثر 
الصحافة فرجع الاهتام بكتابة تاريخ وسائل الإعلام . 

أما في العالم العربي فان أول اهتام بكتابة تاريخ الصحافة يرجع عهده الى 
سئة 1913 + فكتب فيليب دي ترازي تاريخ الصحافة العربية غير أن الاهقام 
هذا الميدان اتقطع بعد ذلك وم يعد الاهتام بأحداث الصحافة إلا بعد الحرب 
العالمية الثانية أما في الجزائر فان الاهتام بهذا الميدان مازال لم يتبلور بعد رغ 
ظهور بعض الدراسات الجزئية . 


- منهجية تاريخ الصحافة : 

ااا ا 
نشير الى ثلاث حالات مختلفة : 

1) نؤرخ للصحافة : يعني نمحدد فترة زمنية ثم نحضي الصحف التي ظهرت 
في هذه الفترة ثم نستخرج المشاكل التي واجهت الصحافة في هذه الفترة بابادة 
الفرس والتسايق تدم كل عقا حسب الراعل الالريية . ظ 

في هذه الطريقة يكن أن نحدد الموضوع لبلد ما أو لناحية من هذه البلدان 
أو لمضوعة هن البلفآن . 

ومهها يكن فان احور في هذه الطريقة هو تطور الصحافة . 

2) نؤرخ لصحيفة'واحدة : وهذا اللوضوع محدد باختيار الصحيفة » فانك 
مضطر أن تأخذ الصحيفة من بدايتها الى نهايتها يعني أن الصجيفة هي التي تحدد 
الفترة الزمانية » والصحيفة ؟ قلنا سجل كبير للتاريخ » ففي الفترة الزمانية التي 
ظهرت فيها الصحيفة تتمرض-.للأحداث التاريخية التي وردتها الصحيفة وللتصاليق 
التي قرت عول هذه الأحداك وتعرض دق موضرية الصعيفة والأسداف 
الداخلية التي من الممكن أن تكون الصحيفة قد عاشتها يعني التغييرات في 
المسؤولين وفي شكلها وربما في اتجاهها السياسي والثقافي » يعني أن هذه الطريقة في 
الحقيقة تؤدي بنا الى هدفين كتابة تاريخ الصحافة وكتابة تاريخ الفترة . 


2 


3) نكتب التاريخ 5 وردته الصحف : يعني نختار حادثاً تاريخياً أو 
سلسلة من الأحداث وتنتبع أخبارها في عدد معين من الصحافة أوفي جمل 
الصحافة التي ظهرت في ذلك الوقت .وهذه الطريقة ثرية هن جهتيق بالنسبة 
للتاريخ لأنها تعطينا صورة حية للحدث ؟ هو وك فهمه أهل الزمان وبالنسبة 
للصحافة لأنها تبين وتشرح موقف الصحافة من الحدث والحقيقة أن هذه الطريقة 

هي التي. يلجأ إليها المؤرخون ولكن المؤرخين لا يكتفون با أوردته هذه الصحف 
07 يحققون ذلك بالمراجع الأخرى ٠‏ ولهذا فان كتب التاريخ قد تكبون أحياناً وفي 
نفس القت تارعنا للصحافة : 5 أشرنا للك من قبل . 

وينبغي أن نلاخظ أن تحليل المضمون لا يعتبز طريقة لكتابة تاريخ الصحافة 


ولكن هو وسيلة يستعان ها تتحليل الضون يمينا احصائيات وبعايير . 


تقيد الؤرخ ؟ أنها ممكن أن لا تفيده  :.‏ 


الام تيد أن مديبية حار ين انك قتاع سما فطق لنانا عل 


المنهجية المتتبعة في التاريخ العام وفي د العلوم الاجتاعية . 


لماذا منهجية تاريخ الصحافة ؟ 


إن الاجوء الى تدريس النهجية هي تقطة بيداغوجيئة أكثر إذ تجعل تتدريس 


لد تاريخ الصحافة موضوع خوار ضائر بين الأستآة والظائيه + 
والمنهجية مع أن هدفها هو الوصول الى الحقيقة العامية فهي في ذاتها خالية من 
العامية المضبوطة فلكل فرد منهجيته حسب قدرته العامية وحسب الوثائق التي 
أدية وعسب طيحة الخاض + كتدرس التهية في اللقيعة هو امطاء الارقافات 
وشرح بعض الوسائل ليست إلا وسائل . 
العلاقة بين التاريخ العام وتاريخ الصحافة : 
العلاقة وثيقة يو سبيت سي م لكتابة بع ا ٠‏ فهي من 


المراجع اهامة » ٠‏ كعم الآثار ... 
ولكن أهمية الصحافة في الميدان السياسي والثقافي وتأثيرها في الجتتع جعل 


5 


8 ين 


الباحثين هقون بها في حد ذاتها كظاهرة اجتاعية لما مكانتها وقيتها حتى أن, 
البعض قد تحدث عنها ووصفها بأنها تكون السلطة الرابعة . ١‏ 0 
وأهميتها ما انفكت تزداد وتكبر حتى صار العاماء والسياسيون اليوم يتكامون 
عن الصحافة والاعلام كحق من حقوق الإنسان . ا 
وهذه المكانة جعلت الباحثين تون بكتابة تاريخها . 


5 0 


تاريخ الصحافة في العالم 


ان الصحافة ظاهرة عصرية لم تكن معروفة في. القديم ولكن الاعلام 
وبالأخص الاتصال بجميع أشكاله ظاهرة اجتاعية عرفها الإنسان مع ظهوره على 
هذه الأرض فالرغبة للاتصال بالغير وللتعريف به ولتبليفه شعوره واحساسه 
فطرة خلقها الله في الإنسان » وهذه الفطرة تدفعه الى اكتشاف الوسائل الضرورية 
للقيام بعملية الاتصال كالإشارة أو الكلام أو الكتابة . 


الصحافة في القديم : | 

وبما لاشك فيه أن الكتابة هي الوسيلة التي جعلت الإنسان يقترب شجئاً فشيئاً 
الى اكتشاف الصحافة العصرية والمؤرخون يذكرون أن الكنابة استعملت كأداة 
لتبليغ الناس يها يحدث. لأول مرة في مديشة روما عد أوج حضارها فلقه كآن 
مجلس الشيوخ في هذه المدينة يسجل مداولاته ثم يعلقها ليظلع عليها الجهور 
وكانت تسبى هذه التسجيلات «بالأحداث العامة» » وكانت في نفس الوقت تصدر 
في مدينة روما أوراق أخرى تتحدث عن بعض الوقائع مثل الزواج أو الوفيات أو 
الحفلات أو الأعياد وكانت هذه الأوراق تسمى «الأحداث اليومية» » ولم تكن 
تصدر بصفة منتظمة بل كانت تظهر حسب الظروف . 

ولقد عرفت الجزيرة العربية قبل الإسلام هذه الظاهرة ويمكن اعتبار 
«المعلقات» رغ طابعها الشعري والأدبي كأوراق تتضن أخباراً وحوادث شاهدها 
الشاعر في قبيلته وسجلها ويلفها الى الناس بالكتابة وتعتبر هذه العلفات أحسن 
تنظم من أوراق روما لأنها كانت تعلق كل سنة بمناسبة أقامة سوق عكاظ وكانت 
تسبى كذلك بالحوليات .30 

ولقد عرف الأدب العربي كذلك بعد انتشار الإسلام نوعاً جديداً هو الرحلة 


ا 


تقترب في مضونها وفي أسلوبها مما يسمى اليوم في الكتابة الصحفية «بالربورتاج» 
ولكن الرحلة لم تنتظم كوسيلة اعلامية بل بقيت تظهر كنوع أدبي مثل الشعر 
والمقامات . 

وفي أوروبا نجد هذا النوع من الصحافة البدائية يظهر بإيطاليا في القرن 
الرابع عشر الميلادي بحيث بدأت تصدر أوراق تسمى «الاعلانات» وكانت 
هذه الأوراق تنسخ باليد وتباع للإمراء والأغنياء ولكنها لم تكن منتظمة بل 
تظهر حسب الظروف ٠‏ والأمر الجديد فيها هو أنا لا تعلق ولكن تباع وبالتالي 
فان جمهورها ضيق . 


الصحافة العصرية في أوروبا 

ومع اكتشاف المطبعة وانتشارها في القرن الخامس عشر بدأت هذه الأوراق 
تتطور وتأخد أشكالاً متنوعة نذكر منها : 7 

1) أوراق المناسبات في فرنسا واألمانيا وإيطاليا . وهي عبارة عن كانت 
فيها 4 أو 8 أو 16 صفحة تكون كلها مخصصة لحدث هام وضذه الأوراق تباع في 
مجلات معينة وهي في الغالب مكتبات . ْ 

2( أوراق ال هجاء وهي ورقة 3 واحدة تصدرها الأطراقف التصارعة سيا أء 
سياسياً 2 تتضن هجوماً لاذعاً على المتافس . 

3) التقويم أو الحوليات وهي كراسة فيها ملخص جميع الأحداث التي 
وقعت في فترة معينة وكانت هذه الفترة تمتد في البداية لمدة خمس سنوات ولكنها 
تقلصت شيئاً فشيئاً حتى أصبحت سنوية وأول تقويم ظهر كان بسنة 1486 وااول 
تقويم سنوي صدر بسنة 1588 باأمانيا ثم في سنة 1611 بفرنسا وهكذا نرى هذه 
الصحاقة البسدائية صتطور بتكلا ومضرثاً وتنظيا ليصبح ظيورها دوريا 6 أن 
ترزهيا: بدأ يكتسي طابعاً تجاريا . 


ظهور الأسبوعية : 
ولك تطور عكه المحاقة خصوص] عن تامية الشون الذي أغل ينظطي 
جانباً واسعاً من الصراع اليا والديني جعل السلطات القائمة تفرض على هذه 
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الصحافة البدائية رقابتها . مما جعل هذا التطور يتعرقل نوعاً ما . ولكن هذ 
متغيا عن أن كلفد النوالا الفرى عية مثلت عهود كبوة اقلم للتقلص من فتر 
الصدور نستطيع أن نلخصها عبر التواريخ التالية : 

في سنة 1597 تظهر المجلة الشهرية الأولى بمدينة أوغسبورغ . 

في سنة 1605 تظهر جريدة نصت شهرية بمديلة أتفير . 

قي سنة 1888 تطهر الأسوعية الأول بدينة سطرالسورة - © ف رده 1622 
بمدينة لندن , وفي سنة 1631 بمدينة باريس ٠‏ وأخذت الأسبوعية وكانت تسمى 
الأغازيطقه تلعب. دور كيرا كوسيلة اعلاميةة عصرية » ماله جميع الأسبوعيات 
في البداية تصدر بصفة رسمية وتحت الرقابة وكانت تتذ تين الأخيار المشارعية 
بالأخص وكان توزيعها محدوداً . 


ظهور اليومية :: 

وفي أواخر القمرن السابع عشر ظهرت اليومية الأولى وكان ذلك 
بمدينة ليبزيغ سنة 1660 ولكن لم تعرف اليومية الانطلاقة إلا في القرن 
الثأمن عشر : 

في سنة 1792 ظهرت في انكلترا جريدة فيل كوارنت» . 

في سنة 1776 ظهرت في الولايات المتحدة «بنسيلفانيا بيكات» . 

في سنة 1777 ظهرت في باريس جريدة «لي جورنال دي باريس» . 

وكا يبدو فان الانطلاقة الحقيقية لليومية لم تبدأ في الغرب إلا مع أواخر 
. القرن الثنامن عشر واسمرت في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر فكثرت 
اليوميات وأصبح ينتشر النشاط الصحفي وتبرز مهنة جديدة هي مهنة الصحافي 
وبدأت تظهر القوانين الأولى التي أخذت تحدد هذا النشاط نذكر منها بالأخص 
قانون 1792 بانكلترا «ليبل أكت» الذي ينح للصحافيين 'بعض الضانات فتحت في 
الحقيقة بابأ واسعاأ لصراع كبير بين الصحافة والسلطة القائمة اسقر طيثة القرن 
التاسع عشر في مختلف بلدان أوروبا . 

العصر الذهبي : وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر عرفت الصحافة 
الغربية خصوصاً اليوميات ء :ازدهاراً كبيراأ جعل البفض يسمى هذه الفترة بالعصر 
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الذهبي وهناك عوامل كثيرة ساعدت على هذا الإزدهار نذكر منها بصفة خاصة 
ثلاث عوامل : 

1) ظهور وكالات الأنباءه حسب التواريخ التالية : 

في سنة 1835 «هافاس» بمدينة باريس . 

في سنة 1848 «اشسياتد بريس» بمدينة نيويورك . 

في سنة 1849 «وولتي» بمدينة برلين . 

في سنة 1 «رويتره بمدينة لندن . 

وقد قامت هذه الوكالات بجمع الأخبار والأحداث والمعلومات وتوزيعها 
بصفة سريعة على مختلف. الصحف التي تبرم معها عقوداً تجارية » وهذا العمل سهل 
مهمة الصحافة . | 

2 استعبال الاشهار التجاري بواسطة الصحافة بحيث أصبحت الصحف 
تكتسب موارد اضافية لمبيعاتها مما جعلها تقوم بتخفيض لسعر النسخة الواحدة من 
الجريدة وهي العملية التي تجعل الجريدة في متناول جميع الناس حت الفقراء », 
ولقد أتنخفض هذا السعر أحياناً بدرجة 250 . 

3) إكتشاف وسائل الطبع جديدة وخصوصاً «الروتاتيف» التي بدأ العمل بها 
حواللي سنة 1870 > ومن عزليا هذا الاكتشاف أن السحب انتقل فجأة من 300 
نسخة للساعة الواحدة الى 18.000 نسحة للساعة الواجدة (والمعروف أن هذا الرث 
وصل اليوم الى 100.000 نسخة) . 

وان تظافز هذه العوامل كلها بالاضافة الى العوامل الأخرى مثل انتشار التعلم ' 
وتوسيع شبكة المواصلات جعلت الصحافة تعرف رواجا كبيرأ يمكننا أن نامسه من 
خلال الأرقام التالية : 

- في سنة 1910 كان يوجد بالولايات المتحدة 2430 يومية وفي المانيا 2200 
يومية وفي مدينة باريس 60 يومية . 

- في سنة 1910 كانت اليوميات الأمريكية تسحب حوالي 24 مليون نسخة 
واليوميات الباريسية 5 ملايين نسخة . 

وكانت حريدة «دايلي ميروره الانجليزية تسحب وحدها أكثر من مليون 
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أزمة الصحافة في الغرب : بعد الحرب. العالية الأولى بدأ يظهر التعب على 
نشاط المسافة الكنوية فى القرب وبدآت عدة محف شرف أرسالة كثرة 
مازالت تعاني منها حتى يومنا هذا ويرجع السبب الرئيسي في ذلك الى ظهور 
وسائل إعلامية جديدة وهي «الراديو» مع بداية العشرينات والتلفزيون قبيل 
وبعد الحرب العالمية الثانية بحيث أصبحثك هاتان الوسيلتان منافساً كبيرأً للصحافة 
المكتوبة بما توفر من الوقت للقراء وبالسرعة التي قناز ها في نشر الخبر وبذلك 
أخذت الصحافة المكتوبة تققد عدداً كبيراً من قراتها وتعرف عبرا ماليناً مترايداً 
رغ التحسينات الكثيرة التي أدخلت فيها مثل الصورة والخبر المقتضب وشكل 
الجريدة وغير ذلك . 

وبما تجدر الإشارة إليه أن الولايات المتحدة لم تتأثر كثيراً من هذه الأزمة م 
أن الاتحاد السوفياتيٍ بفضل الشورة التي قامت سنة 1917 عرف انتشارأ واسعاً 
للنشاط الصحفي بعد 1920 وتقول الاحصائيات أنه كان يوجد في هذا البلاد سنة 
0 حوالي 9500 يومية تسحب حوالي 8 مليون نسخة في حين لم يكن يوجد 
بها سنة 1913 إلا عدد قليل من اليوميات لا يتجاوز سحبها 3 ملايين نسخة . 

وليس هناك شك في أن الصحافة المكتوبة في أوروبا رغ الأزمة التي تتخبط 
فيها مازالت تقوم بدور أسامي في النشاط الاعلامي . ش 


الصحافة العصرية في العالم العربي : 

لم تظهر الصحافة المكتوبة في العالم العربي إلا في القرن الداسع عشر الميلادي 
بعد احتكاكها بالاستعار الغربي ولعل السبب الرئيسي في هذا التأخير يرجع 
بالدرجة الأول الى طبيعة العلاقات الموجودة في المجتقع الإسلامي التي تعد أكثر 
على الرواية الشفاهية المبنية على حفظ القرآن والحديث والخطابة ؛ ؟ أن هذا 
السبب الرئيسي يرجع كذلك الى موقف العاماء والخلفاء العثمانيين من استعمال 
المطبعة كأداة للنسخ » وقد كان موقفاً معارضاً حتى نباية القرن الشامن عشر 
ومتحفظاً في بداية القرن الداسع عشر بحيث نجد أن الحروف المطبعية العربية 
صتعت لأول مرة في أيطاليا سنة 1514 من طلرف المسيحيين لطبع «الأنجيل» ثم 
الكقبه المربية في الطبيه كقنائون ابن سيناء أدك الحو كالأجزومية مامد 
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رجال الكنيسة على تعلم اللغة العربية وقد حمل هؤلاء اللسيحيون هذه الحروف الى 
الشام والاستانة في القرن السابع عشر والثامن عشر واستعملوها وحدهم دون 
المسامين » ولم تم المسامون بالطبع إلا فى بداية القرخ التاسع عشر علدنا أبن عد 
علي في مصر مطبعة بولاق سنة 1821 . 

والمعروف أن اللة الفرنسية التي قام بها نابليون الأول سنة 1799 - 1801 
ضد مصر قد أصدرت لأول مرة فوق التراب العربي جريدتين باللغة الفرنسية 
وهما«بريد مصرهء «لي كوري دي ايجيبت» «والعشرية المصرية» (لاديكاد 
ايجيبزسيان) . 

ولعل ظهور هذه الوسيلة العصرية بهذه الكيفية في مصر هو الذي جعل جمد 
علي يفكر في الاقتداء بها فأنشأً أولاً مطبعة بولاق كا ذكرنا ثم في سنة 1828 
أصدر أول جر يدة عربية وهي «الوقائع المصرية» وقد بدأت تصدر باللغة التركية 
نم أضيف إليها اللغة العربية وكان يدير هذه الجريدة رفاعة بك الطهطاوي . 

وكانت هذه المبادرة بداية النشاط الصحفي في العام العربي ولكنها كانت 
بطيئة وم تنتشر ظاهرة الصحافة في العالم العربي - نظراً للأسباب التي ذكرناها 
وبالأخص لتخوف الخلفاء العقانيين والسلطات المحلية من هذه الوسيلة - إلا في 
بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر فظهرت «مرآة الأحوال» سنة 1855 
و«السلطنة» سنة 1857 و«الجوائب» سنة 1860 كلها بالاستانة ودحديقة الأخبار» 
سنة 1858 بيروت و«الرائد التونسي» سنة 1860 بتونس و«سورية» سنة 1865 في 
دمشق «و «وادي النيل» سنة 1866 في القاهرة و«الزوراء» في سنة 1869 في 
بغداد . وكانت هذه الصحف كلها تصدر بصفة رسمية يعنى تحت الاشراف المباشر 
لللطة أو تحت مراقبتها الفعلية . ١‏ 

ولكن يجب الاشارة الى أن الأجانب وخصوصاً الفرنسيين والبريطانيين كان 
لهم تأثير كبير داخل هذه الصحافة وكان بعض الصحافيين يتعاملون معهم ضد 
الخلافة العمانية ما جعل هذه الآخيرة تشدد رقابتها وتضع قوانين قاسية ضد 
النشاط الصحفي خصوصاً في الشام بحيث نجد.مع بداية السبعينات بعض 
الصحافيين يغادرون الشام ليستقروا في مصر وكان يوجد في مصر في هذه الفترة 
حركة فكرية كبيرة تمركزت في الأخير حول جمال الدين «الأفغاني» وجمد عبده 
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وبذلك أصبحت مصر مركزأ كبيراً للنشاط الصحفي وظهرت صحف ومجلات 
كبيرة مثل «مصر الفتاة» والتنكيت والتكبيت» لعبد الله نديم ودالمقطم» ود«العروة 
الوثقى» الي كانت تصدر وتطبع ببار يس ,: 

وفي بداية القرن العشرين مع ظهور الحركة الوطنية وتكوين الأحزاب 
السياسية ظهر النشاط الصحفي قوياً في مصر دون غيرها من البلدان العربية 
وكانت جريدة «اللواء» اللي كان يصدرها مصطفى ؟ال تقتع برواج كبير وكان 
لحزب الاصلاح جريدة «المؤيد» المعروفة . 

وبعد الحرب العالمية الأولى تمركز كذلك النشاط الصحفي في مصر كم أنه كان 
موجوداً كذلك بالشام ولكن معظم البلدان العربية كانت في هذه الفترة التي تمتد 
حق باية القيبي العالية الثائيلة تحت تو الانشبار بكيفية أو أرق بيت 
أصبحت أغلبية الصحف صحفاً سياسية تقاوم بدرجة متفاوتة وجود الأجني 
ولكن مع هذا فان الصحافة العربية تنوعت فعرفت اليومية إنتشاراً واسعاً 
وصدرت مجلات ثقافية وعامية وأدبية ودينية وظهرت أسبوعيات كبيرة مثل «روز 
اليوسف» ومنها ما عو مصور مثل «المصور» : 

ومع الشورة المصرية سنة 1952 بدا النشاط الصحفي يقل في مصر نظرأ 
لاموقف التوجيهي الذي أخذته الحكومة وأخذ الصحافيون يخرجون من مصر 
ليستقروا في أوروبا وبذلك بدأ يمركز النشاط الصحفي العربي في مدينة بيروت 
وتظهر في هذه المدينة مآت من الصحف تمثل جميع التيارات والاتجاهات الموجودة 
في العام العربي . 

والحقيقة أن الظاهرة اللبنانية البيروتية تكشف عن الواقع المر الذي تعيشه 
الصحافة في العام العربي لأن الصحافة لا يمكن أن تنضج وتزدهر إلا في كنف 
الحرية والديمقراطية وهو أمر قليل الوجود في العام العربي . 


ب 


القسم الأول 


الصحافة الجزائرية قبل الإستقلال 


الفصل الأول : نظرة عامة 
تطور الصحافة الجزائرية من بدايتها 
إلى الإستقلال" 


إن الدراسات التي أجريت حت اليوم تثبت أن الصحافة كوسيلة إعلامية 
عصرية لم تكن موجودة في الجزائر قبل سنة 1830 وهي السنة التي هجم فيها 
الفرنسيون على مدينة الجزائر واستولوا عليها . كا أن هذه الصحافة لم تكن كذلك 
موجودة في العالم العربي » اذا استثنينا جريدة الوقائع المصريمة التي أصدرها في 
القاهرة حمد علي سنة 1828 باللغة العربية والتركية . ش 

إن الصحافة بمفهومها العصري قد ظهرت: بأوروبا وتطورت في أحضانها وعرفت 
ازدهارا كبيرأ في القرن التاسع عشر بحيث أصبحت وسيلة اتصال بين السلطة 
والماهير وبين الفئات المختلفة من الجتمع » توزع المعلومات وتنشرها بين الناس . 

وعندما تجهز الجيش الفرنسي لغزو الجزائر حمل معه من بين ما حمل مطبعة 
وهيئة تحرير تشرف على اصدار جريدة هي صلة ربط داخل الجيش » وبالفعل 
بدأت هذه الجريدة تصدر مع نزول الجيش الفرسي فوق التراب الجزائري . 
فكانت هذه الجريدة أول صحيفة تصدر في الجزائر . وتحمل مم «ليستفيت دي 
سيدي. فرج» . 

وكانت تصدر باللغة الفرنسية ويشرف عليها ضابط الجيش الفرسى وتتضضن 
معلومات. من الخلة الفرصيية مع يعض الأخبار السياسية القاصك بقرسا .. وكات 
توزع على الجنود وعلى المصالح المكلفة بالحرب ضد الجزائر . 


01( هده لاله من المقاللات نشرت في 'جريدة الشعب كل يوم حميس من شهري فبراير ومارس سنة 8 . 
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والحقيقية أن هذه الجريدة لم تعرف رواجاً كبيراً وم تعمر طويلاً » فهي . 
وليدة ظروف الاحتلال وكان هدفها من البداية محدوداً لا يتعدى محيط الجيش 
الفرنسي » وسرعان ما عوضت بصحف أخرى ذات الطابع الحكومي والاستعماري 
نذكر على,سبيل المثال جريدة «الأخبار» التي بدأت تصدر في مديئة الجزائر سنة 
9 وعرفت رواجاً كبيرأ حتى سنة 1898 . 

وهكذا بدأت تتكون شيئاً فشيئأ فوق التراب الجزائري صحافة استععارية 
تنطق باللغة الفرنسية + يشرف عليها فرنسيون من الجالية الاستعبارية وتتجه الى 
هذه الجالية » حاملة لما رسالة استعارية قوامها الوجود الفرنسي ومحاربة كل 
ايسة ذا لويد * 

وعرف هذا النوع من الصحافة «الجزائرية» ازدهاراً متزايداً لم ينقطع إلا في 
السنة الأولى من استقلال الجزائر . ولقد تفرع الى صحف يومية وأخرى أسبوعية 
والى محلات عامة ومتخصصة وانتشر فوق التراب الجزائري الى درجة ان في كل 
قرية توجد فيها جالية فرنسية استعارية إلا وتجد فيها على الأقل صحيفة محلية 
أسبوعية » في حين أن المدن الكبرى عرفت يوميات متعددة مثل «لابريس ليبره 
(الصحافة الحرة) » و«ليكو دالجي» (صدى الجزائر) و«الجرنال دالجي» (جريدة 
الجزائر) و«ليكو دوران» (صدى وهران) وغيرها » وهي كثيرة موجودة اليوم في 
المكتبات تستعمل كوثائق تاريخية لما تتضنه من المعلومات الخاصة بالوجود 
الاستعاري في الجزائر . 

وليس قصدنا في هذا الحديث اليوم التطرق الى هذا النوع من الصحافة 
الجزائرية » وانما نريد أن نلم ونتعرض للنوع الثاني من الصحافة الجزائرية التي 
يمكن ان نطلق عليها اسم الصحافة الوطنية » ما ظهر منها قبل الاستقلال وكذلك 
بعده » ؤسوف نركز أهتامنا على الجزء الأول منها يعني ما ظهر قبل الاستقلال . 


ديق ل 


1 - الصحافة الجزائرية قبل الإستقلال 


عرفت الصحافة الجزائرية في عهد الاسثعار ازدهاراً نبيا اذا أتذئا ياغتبار 
عدد الصحف التى ظهرت في هذه الفترة إذ بلغت أكثر من 150 صحيفة وكذلك 
يا ألعقنا بالأخبار توعية عضبية عهثء السسافة ون هزم الناسية كيدا أن 
نصنف هذه الصحف الى عدة أصناف انطلاقاً من الأهداف السياسية التق ترمي 
إليها كل صحيفة ٠‏ ويبدو أنه يمكن استخراج أربعة أصناف رئيسية تكون المحاور 
الأساسية لهذه الدراسة » وهذه الأصناف هي (1) الصحافة الحكومية (2) صحافة 
أحباب الأهالي (3) الصحافة الأهلية (4) الصحافة الوطنية (الاستقلالية) . 

وهذه الأصناف ل تظهر في زمَآن واحد ء بل جاء ظهورها في أزمنة متشالية 
عما جعلها تتعايش أحياناً ٠‏ وحتى يبقى التدرج التاريخي واضحاً نريد. أن نثبت 
في البداية تاريخ ظهور كل صنف منها . فالصحافة الحكومية بدات. تصدر سنة 
8 . اما صحافة أحباب الأهالي فكانت بدايتها سنة 1882 وكانت بداية 
الصحافة الأهلية سنة 1893 والصحافة الوطنية سنة 1930 . وهذا يدل على أن 
الأصداف الأريعة ل تتواجد إلا في الثترة الى جاءت يعد سنة 1930 + 5 متشرحة . 
من بعد . 

1) الصحافة الحكومية : ونقصد ها الصحافة التي تشرف عليها الحكومة 
الفرسية يواسطة مثلها في الجزائر وهو الوالي العام ومعه جميع الادارة 
الاستعارية » وهذا الاشراف قد يكون مباشرا مثل ما نجده في جريدة «المبشر» 
وقد يكون غير مباشر » يمثل في اقامة توجيه سياسي مسقر وفي تغطية النفقات 
بواسطة اعانة مالية معتبرة مثل ما نجده في جريدة «كوكب افر يقيا» وفي 
جريدة «التنجاح» بعدها . 20 

والصحافة الحكومية لم تعرف تعدداً كبيراً نظرا للوضع القانوني الفرسى الذي 
لا يسمح للحكومة بامتلاك الصحف ولكن بتقديم اعانة مالية للبعض منها فقط 
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ولكن هذه الصحافة امتازت بالاستترارية والديهومة وهو الشيء الذي فقدته تماماً 
الأصناف الأخرى ؟ سنراه » وعلى هذا فان الصحافة الحكومية بدأت تظهر كا 
أشرنا الى ذلك في سنة 1848 باصدار جريدة امبشر واستر هذا الظهور بدون 
انقطاع حتى سنة 1956 أثناء الثورة التحريرية وهو تاريخ توقف جريدة 
«النجاح» 3 

وبما يلاحظ هو أن تاريخ صدور جريدة «المبشر» يتوافق زمانياً مع نهاية 
المقاومة العسكرية التي قام با الأمير عبد القادر ضد الاحتلال الفرني ٠‏ وهو مسا 
سمح للسلطة الاستعيارية أن تبني اشبكاتها الادارية الأولى فوق جزء كبير من 
التراب الجزائري مستعينة في ذلك ببعض الأعيان الذين جعلتهم علي «الدواوير» 
وكذلك داخل ادارتها التي بقيت تخضع للحك العسكري وهؤلاء الأعيان أصبحوا 
بمثابة وسطاء تعد عليهم السلطة الاستعمارية لتثبيت نفوذها على السكان المسامين 
فظهر حينفذ هذه السلطة أن تصدر جريدة تخبر بوانطتها هؤلاء الوسطاء 
الأعيان بما تنخذه من التدابير والاجراءات الختلفة الخاصة بالأشخاص والأملاك 
والمياكل الإدارية . فكانت جريدة «المبشر» تقوم هذه المهمة فكان توزيعها 
محدوداً جدأ لا يتعدى «النخبة» التي أبرزتها فرنسا الاستعارية في الجزائر . ولكن 
من النالعية الأخرى فان تقو جريدة «المبشر» كان ذا أثر عنيق 5 سترآه .. 

ولقد مرت جريدة «المبشر» على ثلاث ماحل ء فالرحلة الأول كانت تنشر ' 
فيها مراسم وقوانين الادارة الاستعمارية وكانت كذلك تغطي النشاط الذي كانت 
تقوم يه هذه الادارة . ولقد أستمّرت هذه الفترة حوالي عشر سنوات , تعرف فيها 
هذه الجريدة رواجاً كبيراً جاءت المرحلة الثانية وهي المرحلة المهمة لعبت فيها 
دوراً ثقافياً معتبرأ فأسندت رئاسة تحرير الجريدة الى بعض الشخصيات المثقفة 
الجزائرية التي أصبحت تعتقد أن لبن حناك مانع للتعامل مع السلطة 
الاستعمارية » مادام هذا التعامل يقتصر على النشاط الثقافي العربي الإسلامي . 
ومن هذه الشخصيات نذكر الشيخ البدوي والشيخ الحفناوي والشيخ ابن خوجة 
الككال والشيخ ابن زكري وغيرهم من ورثة الفكر العربي الإسلامي في الجزائر . 
وبفضل هؤلاء أصبحت جريدة «المبشر» زيادة على ما كانت تقوم به في المرحلة 
الأولى تقو م بنشاط ثقافي ملحوظ بنشر مقالات معتبرة في الأدب والفلسفة والدين 
والتاريج والعلو, الدقيقة » فعرفت هذه الجريدة هذا الطابع وأصبحت تقرأ من 
طرف المثقفين باللغة العربية . ولقد'راجت هذه الجريدة نوعاً ما للم كه 
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التاسع عشر وبداية القرن العشرين بالأخص عندما بدأت السياسة الاستعارية 
تتجه الى نوع من التقرب من المسامين وتشجيعهم على نشر معام الحضارة العربية 
الإمالامية . 

ومع ظهور هذه السياسة الجديدة رات السلطات الاستعارية أن تنوع نشاطها 
الصحفي وان تبذل جهودها باصدار صحف أخرى تقدم لها اعانة مالية وهكذا 
رأينا جريدة «المبشر» تدخل في مرحلتها الثالثة فتترك نشاطها الثقاقي لصحف 
أخرى جديدة وتخيص هي في نشر المراسم والقوانين بحجيث تصبح بمثابة 
جر مدة رمعية أو 7 تبقى على هذا المنوال حتى سنة 1927 فتتوقف عن الصدور 
وتعوض بالجريدة الرسعية مع إلغاء ١‏ سم «المبشر» 5 

والحقيقة أن جريدة لقره لمع ا ا في اظهار الصحافة الجزائرية 
فقلد كانت بمثابة مدرسة تخرج منها الصحافيون الأوائل الذين أتفاوا الصحف 
باللغة العربية في الجزائر مثل مود كحول ومامي اسماعيل الذين أسندت إليهم 
. الحكومة الاستعارية جريدة «كوكب افر يقيا» (ما بين 1907 و 1914) وجريدة. 
«النجاح» (ما بين 1919 و 1956) اللتين عوضتا جريدة المبشر بعد مرحلتها 
الثانية » أو مثل عمر رامم والمولود الزريي الأزهري الذي أنشأ فها بعد صحف 
اهلية غير حكومية . ؟ تخرج كذلك عن جريدة «المبشر» عند من المترجمين 
والتقنيين الحرفيين الذين كانوا دعام النشاط الصحفي في الجزائر . 

وليست الصحافة الحكومية إلا ركيزة لتثبيت الوجود الفرسي رغ أنها كانت 
تنطق باللغة العربية » وان كانت تعتني بالجوأنب الختلفة للحضارة العربية 
الإسلامية فهي كانت أولاً وقبل كل 7 دعامة للتوسع الاستعاري ووسيلة 
للشرب من السكان السادين + وها كأن الستمنف 1 للشة العريبة إل #أحن سيلة 
لتحقيق هدفها ولئن عرفت نوعاً من النجاح في البداية فلقد بدأت تضعف قبيل 
المجررب: العالية الثانية وأصبسث يفا لا يزكر بعد هذه الحرب ٠‏ وكانت جريدة 
«النجاح» في هذه الفترة الأخيرة هزيلة هزأ بها . ش 

2) صحافة أحباب الأهالي : ان هذه التسمية الغريبة تشير الى جماعة من 
الفرنسيين الذين استاءوا عن السياسة الاستعبارية وأرادوا أن يقدموا يد المعونة ال 
نخية معينة من المسامين الجزائريين حتى لا ييأسوا من الوجود الفرنسي في 
الجزائر . ومن عقه الناسية هه يقسون اوطنىم أجل وأحسن نيمات © جاء 
ذلك في كتبهم وجرائدهم » ولذا سموا بهذا الاسم «أحباب الأهالي» . 
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وترجع بداية نشاطهم الى السنوات الأولى من الاحتلال عندما بدأ اسماعيل 
طوماي أريان يدشر بقالات سنة 1847 يدعو فيها السلطات الفرنسية أن تتم 
أكثر بالسكان المسامين وان تعتبد عليهم لاستمار الأراضي وتعميرها بطرق عصرية 
ملائمة . وابتداء من سنة 1852 » بعد وصول نابليون الثالث الى الحم في فرنسا ء 
تقرب أربان من هذا الاخير وأصبح مستشارأ له وأقنعه باتخاذ سياسة جديدة في 
الجزائر ترمي الى إنشاء مملكة عربية تحت رعاية فرنسا » يشترك فيها المسامون 
والأوروبيون في أحداث هضة اقتصادية كبيرة في الجزائر لنتكون مبوتآ الفوتها 
ولسياستدا التوسعية في العالم الإسلامي قاطبة . 
والحقيقة أن هذه السياسة ل/ ت: تتحقق نظرا لسقوط نابليون من الحم سبة 
0 .»ء ولكن مبادئ هذه السياسة لم تمت بل أخذ البعض من الفرنسيين الأحرار 
يؤمنون وينظمون أنفسيم لترويجها وهكذا تأسست سنة 1881 جمعية في باريس 
بام «الجمعية الفرنسية ماية الاهاليه تتكون من وزراء ورجال السياسة والعم 
. والأدب وكانت تهدف الى تحقيق سياسة المشاركة التى وضع خطوطها العريضة 
اربان » وقررت في بداية نشاطها انشاء جريدة بمدينة قسنطينة بسامم 
«المنتخب» . 
وبالفعل بدأت تظهر جريدة المنتخب سنة 1882 وأخذت تشرح سياسة 
المشاركة التي تقول عنها أنها سياسة فرنسية محضة ترمي الى خدمة فرنسا وتعزيز 
0 في الجزائر بمشاركة المسامين الجزائريين أنفسهم , ؟ أنها أخذت تدعو 
من المسامين الجزائريين أن يلتفوا وراء هذه السياسة وأن يساندوا جريدة 
0 لأنها الجريدة التي تنطق ياسمهم . 
ومن جية أخرق 595 جريدة المنتخب تنتقد تصرفات الحكام الفرنسيين في 
الجزائر وتندد بأعماهم التمسفية ضد المسابين الجزائريين » 5 أنها بدأت تنصح 
المسامين أن لا يستعملوا العنف وأن لا يلجأوا الى الشورة للتعبير عن غضبهم » 
ويكفي في ذلك أن يكون لهم جريدة مثل جريدة «المنتخب» لأن الصحافة 
هي وسيلة سامية وناجعة في ذلك الوقت . 
والحقيقة أن هذا الوقف جديد فى نظر السادين وان ن لم يكن له رد فعل ايجابي 
مباشرة فلقد أثر فها بعد على النخبة الإسلامية الجزائرية في إنشاء الصحف للأدلاء 
بمطالبهم السياسية . 
غير أن هذا الموقف من طرف جريدة المنتخب أثار غضب المعمرين وسخطهم 
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اا ا ل رينت والحيدةاإلا.والمتحب تسوقك عن الظهور 
وتختفي نهائياً » ولكن الرسالة التي كانت تحملها لم تختف معها بل كانت الجريدة 
بدانة وجاءت ل ده ا تضجسي أخرى يديرها رجال.فن. أحباب الأهالى وتقف 
سو يوام الصحفم عليةالمثيرة في الفزة ماابين 
0 و 1962 ويكنق أن نذكر منها ثلاث تكوّن الفوذج الحي لهذا النوع من 
جويدة الأخبار وجريدة منبر الأهالي وجريدة 


لك - : 
لفرضى سنة 1937 .فى مد ينة لماه 
ب في هد ينه الجزائر .. وكانت نو مة حلاءاً 
: ٍ ولحت روميه قامااك 
دورية » وبما تجدر الاشارة إليه أن حركة أحباب | 000 0 
كة أفرا 0 ركة احباب الاهالي تحولت بعد 1936 م: 
حركة افراد الى حركة أحز 1 : بعد 1936 
7 حركة احزاب بحيث أصبحت الأ زاب الفرديه 7 
مبادك أحبان الأهالى وتقوم مقاميه فى ال:: حزاب الفرنسية اليسارية تتبنى 
2 يي وتقوم مقامهم في النشاط الصحفى . 
زهكذا تعددت الصحف من هذا النوع تعدد الأحا 
من هذا النوع بتعدد الأحزاب اليسارية ال تة 
ال لا 0 ٍْ حزاب اليسارية التي تتقرب 
لى المسامين وتحاول الدفاع عنهم » غير أن 0 1 
عر قارات دفاع عنهم » غير ان جريدة الجزائر الممهورية كان لما رواج 
ْ 00 زيادة على انها ا كانت يومية تنثر الأخبان الى تاق لدت 
لوه - الأخرى نشرها لأنما تتعلق بالمسامين وتشوه نوعاً ما سمعة الوجود 
الفرنسي في الجزائر . 
وبعد 1945 انفصلت جريدة الجزائر امهورية عن الحزب الاشتراي الفرنسى 
وأصبحت قيسل الى الحزب الشيوعي الفرنسي وهذا ادخلت في داعا بعس 
الشخصيات المسامة وفي سنة 1956 » بدأت تعبر عن تعاطفها مع الثورة الجزائرية 
اضطرت السلطات الاستعارية أن تقوم بوقفها . 
ل ار ا فى هت لزت 54 :ظهرت حركة 
أخرى من أحباب الأهالي من الكاتوليكيين المسيحيين بزعامة الأستاذ ماندوز » لها 
موقف أكثر إلتزاماً من الأحزاب الفرنسنية اليسارية بحيث بدأت تحاول الاتصال 
ماكرة بالوطنيين الجزائرئيين التَد ين كانوا يطالبون باستقلال الجزائر وتتحالف ‏ 
ل وتعمل” بجانبهم .لتحقيق هذا الهمدف خاصة بإنشاء صحف دورية 
لموقف مثل جريدة «ليسبوار» (الأمل) و«كوسيوس 
وعندما إزدلعت الغورة الجزائرية انذيك هذه الحركة أ 


(الخير المغربي) ٠‏ : ! 
وشارك بعض أفرادها مثل الطبيب هوي في هيئة تحرير جريدة «انجا 


3) الصحافة الأهلية : ونقصد هذا النوع تلك الصحافة التي يقوم 
والماللي ومن ناحية التحر 
- احكمىء العا 


5 حمارى بالجزائر مع الا 
ْ قاعم با بود الاستعماري بالجزائر هع 5 00 
اك الصحافة الجزائر ية ازدهاراً-وتطورا واسعاً وكانت 


لقد عرف هذا النوع من 00 ا 4 
00 كا ذكرت سابقاً سنة 1893 عندما تأسست جريدة «الحق» في عنابة وقل 
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ظهرت هذه الجريدة بعد ظهور جريدة «المنتخب» الني تحدثنا عنهنا من قل 
بأكثر من عشر سنوات ٠‏ والحقيقة أن الظروف تغيرت في هذه الفترة وكان من 
الممكن في سنة 1893 اصدار جريدة اهلية مثل ما كانت تدعو إليه جريدة 
المتتخب في سنة 1882 . فلقد بدات الحكومة الفرنسية في باريس تبدي قلقها ما 
كانت تقوم به السلطات الاستععارية في الجزائر من أنواع القمع والتشرزيد ضد 
مين اللاستيلاء. عن أرزاقهم وممتلكاتهم حث "أضبحوا يدون افثال' ولااخل وهذه 
الحالة السيئة استرعت اهتام الحكومة والبرلان الفرنسي وجعلت هذا الأخير يكوّن 
لجنة ويكلفها بالبحث في الجزائر عن «حالة الأهالي المسامين في الجزائر» في سنة 
153 واسقرت هذه اللاجنة_تعافل مدة طوايلة »؛ وما 'لاشبك فيه أن وجودها في 
الجزائر اد من العوامل الأساسيلة: الى ار اا ا اد 
يوسنو اما ري ا ش 
تقدم تلك للجئة عرضاً شاملاً حول هذه الحالة . 5 
د الدور حش قيام وركزت رطا 2 
1 ,وان ل تتعرض للسبب الحقيقي الدع و 
ائر والذي م تتعرض لله أية جريدة اقليه 
' ت الى > ان لان في نظرها هما 


را تبدأ الانطلاقة الحقيقية للصحافة الأهلية إلا سنة 1907 عزرى 
تأسست جريدة «كوكب افريقيا» بمدينة الجزائر . وابتداءأ من هذا التاريخ نان 
الصحافة الأهلية في الجزائر لم تتوقف بل مرت على مراحل مختلفة يمكن جمعها في 
ثلاثة أطوار : (1) طور الانطلاق والرعاية (2) طور القمع والصمود (3) طور 
النضج ثم يليه الضعف والزوال . 
- طور الانطلاق والرعاية : هذه الفترة تبدأ بظهور جريدة «كوكب 
افريقيا» التى اعتبرناها سابقاً جريدة خكومية وتقتد الى غاية 1923 باختفاء 
ان سه ص يعد . ولقد امتازت هده إلفترة بنشاط ملحوط 
في ايدان الصحفي من حيث عدد الصحف التي ظهرت في هذه الفترة إذ يربو 
ا ل 0 ب مكتوبة بالفرنسيئة أو بالعربية أو مزدوجة 
التعبير » وكذلك من حيث ديومة هذه الصحف إذ استرت أغلبية هذه الصحف 
تظهر تقريباً بدون انقطاع أكثر من ثلاث سنوات مما جعل السوق الصحفية 
الجزائرية تزخر في وقت واحد بعدد كبير من الجرائد تمثل الاتجاهات السياسية 
والثقافية الختلفة . 
وسبب هذا النشاط - الغريب فى عهد الاستعيار - يرجع الى الرعاية التي' 
كانت توليه السلطات الاستعمارية العليا للصحافة وخصوصاً من طرف الوالي العام | 
جونارء الذي كان يرى من مصلحة فرنسا ان تسمح للجميع بالتعبير الحر حق 
تحدث مفاجآت سياسية أو ثورات مبلحة وهذه السياسة هى التى كانت تدعو 
ليها المنتخب التي أشرنا إليها من قبل » وتحققت بالفعل في هذه الفترة . 
وكانت هذه الرعاية مطلقة اللهم ما كان هس بالسيادة الفرنسية في الجزائرء 
دنا تجد جبيع هذه الصحف - كا هو الشأن بالنسبة للصحافة الأحلية كلها - تعد 
أب كال كل شيء عن ارتباحها للحاية الفرنسية على الجزائر وعن الطمئدانبا 


بالوجود الفرنسي لأنه يخدم مصالح الأهالي » ولكنها تختلف في غير ذلك ويمكن 
القول بأن هذه 


ا لمحف مهت و اتجامين كبير ين 

0١‏ 0< الف الشاركة ودر نشاطه في ايان الاقتصاني 
0 3 أن الخوض في المبدان السياسي » وهذا الاتجام كانت .قثله:جراك” | 
"سق الوهرانية,» د ذو الفقساره» التي أصدرها عر رادم و «الفاروق" 


1 


و «الصديق» اللتين صدرههما مر بن فدور الجزائري . واكتفى هذا الاتجاه 
بالدعوة الى السك بتعالم الإسلام الحقيقية وبمشاركة للد بن في الفلاحة 
والصناعة والمشارةي» وأجناداً كانت له مواقف سياسية ظرفية مثل مثل رفضه لتجنيد 
لينيف الحيئن/الفرنسى أو رفضه التجنيس الشخصي يعني الدخول في الجنسية 


الفرنسية بصفة ارادية وشخصية . 
2 أما الاتجاه الثاني فكان يدعو الى الاندماج والفرنسة ويعني هذا القتع 
بجميع الحقوق السياسية والثقافية التي تسمح بها القوانين الفرنسية للمواطنين 
كن هذا الماح .د يتحقق بصفة تدر يجية وحسب ثشروط معيلة 
وكانت تمثل هذا الاتجاه صحف كثيرة مثل «الإسلام» و «الراشدي» و «الاقدام» 
و«صوت الأهالي» 3 وعكس الانجاه الأول فكان هذا الانحاه يطالب بإلماح 
- وكان نشاطه السياسي مركزاً على هذا - بالتجنيد والتجنيس لأنما في نظره 
الوسيلتان: اللتان تؤديان حت الى الاندماج والفرنسة . 
وبعد الحرب العالمية الأولى ظهر اتجاه آخر بزعامة الأمير خالد يحاول التوفيق 
بين الاتجاهين السابقين يعني المطالبة بجميع الحقوق التي تخولها الجنسية الفرنسية 
للجزائريين - لأن القانون الفرنسي يعتبرهم فرنسيين - والمحافظة على الشخصية 
الإسلامية التى يمتاز بها كل جزائري . يعني الاندماج السياسي لا الثقافي . وابتداء 
من سنة 1921 بدأت جريدة «الاقدام» تعبر عن هذا الاتجاه الوسط وتدعو إليه 
بحت إدارة (الامي خالة ‏ 
غير أن هنذا الاتجاه الوسط أقلق كثيراً السلطات الاستغمارية التي أخذت 
حاب بشده لأنه استقطب الرأي العام اللزائري ولائلة بكذلك يمل مه 'بذوو 
زجزحة الوجود الاستعباري المتطرف في الجزائر وبدأت السلطات تعرقل صحافة 
هذا الاتجاه فأرغعت جريدة «الصديق» سنة 1922 ثم جريدة «الاقدام» بك 
3 على التوقف ٠‏ وبذلدك أصبحت رعايئنة السلظات_الاستعبازيّة اللصحافة 
الأهلية. غير م مطلقة ويبدأ طور آخر . 
> طون القمع والصمود : وتمتد هذه الفترة من 1923 الى سنة 1935 . وفي 
ع النلطات الاستعارية رقابة. شديدة على الصحخنافة الجزائرية 
تفرق بين الصحافة المكتوبة بالعربية والصحافة المكتوبة بالفرندية , 


ا 00 -35- 


3 فيا يبخص الصحافة المكتوبة بالغربية كانت السلطات الاستمارية 

اجسية"طبقا للثادة 14 من قاذ 00 
جنبية طبقا لائادة 14 من قانون حرية الصحافة الصادر سنة 

المادة تلمك 'للسلطة-الادازية باتخاذ 0 

0 38 دازية باتخاذ جميع الاجراءات الفترؤرية ضد الصحافة 
جنبية بدون احالتها مسبقا اما الحا الشرعة < م 

0 بقأ أمام الحام الشرعية © هو الشأن بالنسبة للصحافة 
00 تفرضه. حزية الضحافة والتعبير ؛ وعل ظَنذا الاش كانت السلطات 

ْ ستعارية تمنع النشاط الضحفي بالعربية:بمجرد قرار يوافق عليه - من 
بعد - وزير الداخلية . : 

واول مرة اتخذت الادارة الاستععارية هذا النوع من القرار كان سنة.1925 

ضد جريدة «المنقذ» التي أصدرها الشيخ عبد الميد.ابن باديس وكان لها اتجاه 
المشاركة ومواقف املاكة دفية قز إنها معت نيه بالسد؟ 3 تأييدها 
للأمير عبد الكريم الذي يقوم بثورة كبيرة ضد فرنساواسبانيا في الريف الغربي 
فتعت هذه الجريدة بعد اصذار 18 عدداً فقط منها ء وكان هذا المنع اذ 
للصحافة الأهلية ألا تتعدى خطاً معيناً في مواقفها السياسية وتلاز. 
الامشبا. وتتسلة تاها في البادين الى لبس خا 0013| 


جريدة «الشهاب» بعد ذلك . 
وان كان هذا القرار قد ارتم المحافة العربية في أن تعتزل نوعاً هاا 


| تصدر صحيفة تعبرت 7 


جمعية العاماء المسامين سنة 1 ظهر لها ان ِ 
اظار الصحافة الأهلية واعتباراً إن ميو لاد هاس فانوك 0 || 


الادارة الاستعارية م تسمح يها بذلك وظهر نوع من الصراع 00 00 
العاماء. والسلطة إلادارية بحيث مرت أربع سنوات روو -:1935 أصدرت 


وان السياسية تتغير في فرنسا بوضولا” 
اليسارية الى الحم وبرجوع فيوليت إلى الولاية ا لماك الحا 

يسما ل - :1 0 ْ 
رياه سسا 
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وأما الصحافة الأهلية المكتوبة بالفرنسية فمي كذلك عرفت نوعاً من الرقابة 
ولكن أقل صرامة , لأنه كان غير ممكن اعتبارها أجنبية نظرأ لكونها تكتب 
بالفرنسية ولكن الادارة الاستعارية وجدت بنودأ أخرى في قانون 1881 سحت 
ها بوضع عراقيل مختلفة أمام هذه الصحافة . من ذلك المادة 6 التي تشترط في 
المسؤول الاداري للصحيفة الفرنسية أن يقتع بجميع حقوقه اللائية (يعني السياسية) 
وبما أن الجزائريين ليست لهم هذه الصفة اللهم إلا اذا كانوا متجنسين بطلب منهم 
بالجنسية الفرنسية . فانهم كانوا يدون صعوبة في توفير هذا الشرط نظرأ لقلة 
جنسين » الشيء الذي جعلهم يسندون ادارة صحفهم الى بعض الفرنسيين من 
ان الأعا ل ْ 
بين هذه البنود تلك التي تسمح بتوجيه همة ارتكاب جريمة من طرف 
اس طم ردن انمد كاك ال 45 ل فنص هذه 
تهمة معينة بالجريدة - وهي في الغالب وهمية - حتى تقدم امام 
بدة بغرامة ثقيلة لا تستطيع الجريدة دفعها فتتوقف 
دد من الصحف الأهلية بالفرنسية في هذه الفترة 
: واشطر عدد من الصحفيين البارزين إن اجذوا 
الاحتياطات التي تحفظهم من المثول أمام الحام . 


6 19 


ت الضعفاء» التي أشرنا إليها من قبل أو 
0 لوك ولي كاتت في الغيالب 


الناطقة بام جمفية الغاناء اللسامين الجزائريين والتي استرت في الظهور بدون أن 
3 مع تقديم «البيان الجزائري» الى الحلفاء المتواجدين فوق التراب الجزائري 


أثناء الحرب. العالمية الثانية : ْ 
وفى هذه الفترة سمحت السلطات الاستعارية للصحافة الاهلية بأن تقوم 


بنشاطها بصفة عادية وبدون مراقبة مشدذة لسببين : 
)١‏ وصول الجبهة الشعبية «اليسارية» الى الحم في فرنسا وتشجيعها لسياسة 
الاندماج بشقيها المعروفين من قبل يعني بالحافظ على الشخصية الإسلامية أو 
لس سر اب بدلك بغض الصحجف الأهلية مثل «صوت 
الخعفاي : 

ل رطس سقلا بصفة توية بين المماجرين الجزائريين في | 
فرنسا وني نواحي مختلفة من القطر الجزائري ونجاح دعايتهها المتزايدة ؛ مما جعل 
الأذارة الاسسقا ره سل إلى اسه الانرماحية الإسلامية كقرورة يفرضها عليها 

الوضع الجدايد وبالتالي السماح بصحافتها مرارسة نشاطها بنوع من الحرية . 
وفي هذا الوضع الجديد عرفت الصحافة الأهلية نوعاً من النضج بحيث ظهر 
عدد من الصحف التي تعتبر اليوم كبيرة لأنهسا دامت عدة سنوات وعبرت عن 

اتجاهات متقاربة ولكن مختلفة وأثرت نوعا ما على الرأي العام الجزائري ويكفي , 

أن نذكر منها أربعة جرائد لعبت دوراً كبيراً وهى : 4 

- الأمة : التي أصدرها أبو اليقظان في 8 سبتبر 1933 بمدينة الجزائر باللغة 
العربية » وكانت أسبوعية واستّترت في الظهور حتى السادرا ا ودود ؛ وكانت 
هله اكريدة إصلاحية عم بالاصلاح ادبي وتعجني النيناسية. حوس الوقوف 
مع الانيماجيين ' دهي هذا تشبه صحيفة «الفاروق» التي كانت تظهر قبل الحرب | 
ا »وقد طغت على هذه الجريدة؛ شخصية تؤسسها وعديرها العردفا | 

بالإعتدال والوقار والإخلاص . 000 

د لإديفانن ١‏ (الدفاع) التي أصدرها الأميج المنوديدق مجان 

1008 ابكنااقا ك9 الفرسينة اويايت سروس ة.واسعري :ف الما 


--38:- 


1 شهراأوت سنة 1939 وكانت هذه الجريدة تعبر عن الاتجاه الذي حاول 
خالد أن يثبته يعني الاندما ج بالحافظة على الشخصية الإسلامية , وكان وز 
١‏ م في هذه لقزة وتو عند شخصات زود تي جب 
لد تخثى الفشل الذي مني به , والأمين العمودي كان من هذه 
زيادة على أنه من مؤسسي جمعية العاماء المسامين الجزائريين التى هى 
افكانت هذه الجريدة تنطق بصفة غير رسمية عن موقف ججمعية 

جريدة البصائر التي أسستها جمعية العلماء ء المسامين في 27 

3 أسبوعية وأسمرت في الظهور حتى سنة 1956 . 

مد فيها مواقف سياسية معينة ولكن كانت تبدي 

سا ركنترنقوم بحملة قوية ضد 


في البلاغة العربية مثل الشيخ 


ولكن فشل هذه السياسة جعلت هذه الصحف وما قثله تفقد نوأ ما قبتها 
بحيث نجدها قبيل الحرب العالمية الثانية تضعف ويقل نفوذها , ثم بعد هذه 
الحرب تدخل في أزمة كبيرة تصبح أثرها الصحافة الأهلية شيئا لا يذكر . 
- الصحافة الوطنية : لا نقصد بالصجافة الوطنية كل صحيفة نشأت 
وتطورت في الوطن الجزائري كيف كان نوعها وتجاهها ولكن نقصد بذلك نوعاً 
من الصحافة الجزائرية لم تعترف بالوجود الاستعاري الفرسي في الجزائر بل 
أخذت تحاربه بشدة وتنشر ما يقوي الوعئ السينامي بوجود أمة جزائرية 
وبضرورة استرجاع الاستقلال للوطن الجزائري حتى لو كان ذلك بالعنف وبإراقة 
الذماء وسواء كانت هذه الصحافة تنطق بالعربية أو بالفرنسية وسواء ظهرت فوق 
التراى المزائرى أو حتارجة . وهذا التوع من الصحافة يختلف اذا عن الأنواع 
الأخرى التى ذكرناها سابقاً وال كانت تؤكد وتطمئن للوجود الفرنني 
الاسمارى وسعائل ينف سلية مه السلطات 'الاستعارية.. 
ولقد ظورت هد الصحافة فى بار ين بفرنسا كندها بندات تنشط خركة م 
ال افريقيا تحت نان عوامل كثيرة , مها فل سياسة الأمير خالد بالجراق 
اله عل الطالبة بالحتوق السياسية في اطار الاتدماج . متها رعايّة الحزد 
السو الل تكن يري سرورة مخ الاستقلال لاأستعمرات حتى تضعف قوة 
الرأسالية . ومنها - وبالأخص - وجود الآلاف من العمال الجزائريين في بارين” 
وفي فرنسا واحتكاكهم بالأوساط السياسية » وشعورهم بضرورة الكفاح لامترجاع ا 
استقلال بلادهم مثل ما تقعله الأوساط الأخرى , ووجود جاعة من لادان 
التحمين للاستقلال براسة الحا مصالي . الذين بذلوا كل جهدم لأسن جد | 
نم شال افريقيا ولتنظم صفوفها بين العال ولريط علاها لأسا 0000| 
اليسارية والحركات الاستقلالية العالمية الأخرى . ا : 
وضن هذا الجهد الكبير كان العمل لإصدار صحف تعبر عن 


الفرنسية فعوضت بجريدة أخرى تسمى كذلك 
هي كذلك ٠‏ واستر الصراع: بين الحركة والحكوه 


م 


ففي هذه السنة تغير نوعاً ما موقف الحكومة بحيث لم تواجه بالمنع جريدة «الأمة» 
عندها بيدأت لا لكك بلخديتءتراقبها عن قرت ا. 

والحقيقة أن تاريخ الصحافة الوطنية يلتطق التصاقأ كبيرأ بداريخ الحركة 
الوطنية في الجزائر ولذا فاننا نرى نقيت بغلات مراحل : 


المرحلة الأولى من 1930 الى 1943 : ففي هذه المرحلة , كانكة 

الصحافة الأهلية قويئة وكانت المعيات والهيآت الختلفة ترى في الوجود الفرنسى 
شر وه حوفي ب وعندها نذأت تظهر الحركة الاستقلالية في فرنسا . ل تستطع أن 
كك ا اك ارإنا 0ك إن رت عدة سنوات كانت جر بدو دالامةه هي 
الوسيلة:الفعالة لنشر.فكرة الاستقلال وكانت الخلايا الأولى التابعة لنجم شهال 
اقئية اد وال تكوقت ا بعواسيضن 1 ودد وى للد بكري مال اران وعضاية 
#تطيت يو تايان ينج ركلة هالص :3ن اطه ستل :2 جر عللاة «|لالفة ووجالافكاز 
الجديدة الى كانت تنشرها الخاصة بضرورة العمل والتضحية في سبيل الوطن 
ولاه شلال فق نسئة.1937 عندما امبعت, الحكومة ادر ف ىك تياك افر قينا 

بيت جريدة. «الآمة:تواضل7النشاط .واشتر النظام السيامى .يعمل 5 0 
«الأمة». حتى عوض. نجم شهال. افريقيا - في نفس السنة (1937) - بتاسيس حزب 
الشعب الجزائري . ولم. تتوقف جريدة «الأمة» إلا سنة 1939 مع ا الحرنب 

العالمية الثانية بعد أن منعتها الحكومة الفرنسية .. 


وان كانت جريدة «الأمة» توزع 'بسهولة نسبية في فرنا لأنما كانت جريدة 


ا شرعية فان توزيعها في الجزائر كان: يمثل خطورة كبيرة. لأصحابها نظراً لموقف 


السلطات الاستعارية التي شددت الحراسة عليها . والعقوبة على من تجرأ يقرأها , 


و ولذا كانت جريدة «الأمة» توزع 6 وتقرأ في الخفاء وكانت الصحافة 


الاستعبارية تقوم بحملات عنيفة ضذها , وكانت الصحافة الأهلية ا 50 أفكارها 
وتدعو لما بالويل لأنها تزعجها وتعكر عليها الجو السياسى ي الملائم لها . وكانت 
جريدة دالامة» هي الوحيدة التي وقفت ضد المؤمّر الإسلامي الذي انعقد فى 
الجزائز سنة 1936 وضد اللطالب التي تقدم نهنا الؤقن وم تنج من بعد في حقيق 
ولو مطلب صغير منها وفي سنة 1937 عندما ثبين الفشل طلبت الأمة من 


زعماء 
520 


هذا الإتجاه أن يقفوا ضد.المطالب التي تقدم بها المؤقر وأن ينظموا الى فكرة 
الاستقلال وكان ممن استتع الى هذا النداء الشيخ عبد اميد بن باديس وفي هذا 
الظرف نظم قصيدته المشهورة التي قال فيها : 
شمعبالجلزئرمسلم والى العروبة ينتسب 
عرس ا ٠ط‏ ررم اسحييال م الطلست 
وما أن جريدة «الأمة» كانت تجد صعوبات كبيرة في توزيعها في الجزائر 
وتجد في نفس الوقت اقبالاً متزايداً » حاول نجم شمال افريقيا وحزب الشعب 
بعدها أن يعززها بصحف أخرى » تطبع أحياناً بصفة بدائية في الجزائر فظهرت 
في سنة 1935 جريدة تحمل اسم «الشعب الجزائري» بالفرنسية ثم في سنة 1935 
جريدة «الشعب» بالعربية وجريدة «البرلان الجزائري» في سنة 1939 وجريدة 
«العمل» سنة 1941 بالفرنسية » وكانت هذه الصحف كلها سرية وغير منتظمة 
وأكثرها لا يعيش إلا ظرف بعض الأعداد مثل جريدة «الشعب» التي لم يظهر 
منها الا غددان منكل. . : 
ولقد تزامن هذا النشاط الصحفي المكثف مع فشل. مطالب المؤقر الإسلامي 
وتقوية خلايا حزب الشعب وبروز فكرة الاستقلال بقوة في الماهير الشعبية 
وعند البعض من الطلبة والنخبة المثقفة . ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية 
وانجزام الجيش الفرسي وتواجد جيوش الحلفاء فوق التراب.الجزائري بدأ الوضع 
السياسي يتغير في الجزائر وندخل في المرخلة الثانية . 
- المرحلة الشانية من 1943 الى 1954 : لقد كان لإجزام فرنا ف 
بداية الحرب العالمية الشانية تأثير قوي على كل من كان يؤمن بالاندماع ف 
الجزائر » وفرصة كبيرة لتعمم فكرة الاستقلال وعندما بدأت تتحرى ججماعة من 
اتحادية النواب وتقوم بمساعي لتقديم بعض المطالب السياسية أمام الحلفاء م + 
حزب الشعب الجزائري صعوبة في اقناع النواب وأعضاء جمعينة العلناء من ادياج 
مطلب الاستقلال في البيان الذي كانوا يريدون تقديمه للحلفاء . وفكذا تبف 
أصحاب الاندماج فكرة الاستقلال في تجمع كبير أعطى له اسم أخبابا لبيان اللذقا 
قرر اصدار جريدة بامم «ليكاليتي» (المساواة) :وقامت هذه الجريدة بدت 
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مطسالب «البيسان» وبالأخص فكرة السيادة الجرا 
جزائري إلخ .. 

4 . ولقد لعبت جريدة «ليكاليتي» دورأ كبيراً في هذه الفترة الحاسمة وبفضل 

نشاط مناضلي حزب الشعب الجزائري السري الذين: نثرو الجريدة في جميع ا 
وطن , ضحت فكرة الاستقلال مقبولة عند جميع فئات الشعب . ولكن هذه 

لة اجماعية توقفت بعد الثامن من شهر ماي 1945 , نفى هذا 

.يخ وقعت الحوادث الدامية المعروفة وأدخلت السلطات الاستمارية 

كبيراً من أعضاء «أحبساب البينان» الى السجنون وتؤقفت مؤقناً 

ليكاليتي» 1 

العفو الذي منحته الحكومة الفرننية للجزائريين سنة 1946 استأنف 

سياسي بانفساخ حركة «أحباب البيان» وتكوين أحزاب سياسية أمها 

اطي للبيان الجزائري» و«حركة انتضار الحريات الديمقراطية» : 

التسوعي الجزائري.».وجمعيية العلماء السمين الجزائربيين 

وأصبحت هذه الأحزاب كلها - ما .عدا المستقلين النذين قسكوا 

ل بيكره الاستقلاله وتظإلك ليناد الوطنبة. كطلب 

| أحزاباً أو جمعيات وطنيّة . وكان لكل حزب جريدة 


ثرية تابي ركان 


1 اولوقت طانة توي 
التعحت الجزاسري الذي كان د م 


ست الاستغمارية تنضبها لها فان 
بالعربية وبالفرنسية وكان هذا 
المكك الاخرى. الى ترم 


00 ات تبنية فكرة الاستقلال مثل جريدة «المغرب العربي» للشيخ السعيد 
الزاهري ٠.‏ : 
واستبر هذا النشاط طيلة هذه الفترة يقوي الوعي السياسي ويغني القراء 
يجميع أنواع المعلومات التي تبي فيهم الروح ,الوظنية وضرورة الكفاح في سبيل 
الاستقلال ولكن في سنة 1954 بدأت تظهر بعض الحزازات في صفوف الوطنيين 
آلت الى الانقسام وأفقدت مصداقية الأحزاب السياسية وصحافتهم وعجلت بقيام 
الثورة ٠‏ : 
- المرحلة الثالغة 1954 - 1962 : الصحافة الثورية هذه المرحلة تغطي 
الفترة التي عرفتها الثورة الجزائرية وهي فترة سياسية موحدة ولكن اذا نظرنا 
إليها من الناحية الصحفية فاننا نجد أنها تنقسم الى قسمين : 

1) من 1954 الى 1956 : لم تكن الثورة فيها صحافة خاصة بها ولمعلوم أن 
جبهة التحرير الوطني بدأت نشاطها الاعلامي بالمناشر وهي ورقة مطبوعة على 
الرونيو ويوزعها المناضلون حسب مجهودهم الخاص نظراً للظروف الخاصة » وكانت 
الصحافة الوطنية التي أشرنا إليها سابقاً مسترة في نشاطها تنظر الى الثورة من 
بعيد متخوفة من عواقبها لأنها كانت تعتقد بفشلها . والحقيقة أن السلطات 
الاستععارية أوقفت عند بداية الثورة يعنى في شهر توقان 4 صحافة حركة 

إنتصار للحريات الدهقراطية ظناً منها أن هذه الحركة هي التي أمرت بالثونا . 
3 الصحافة الوطنية الأخرى م تتوقف إلا في سنة 1956 عندما اشندت الثونة . 
5 ها الأمر بالتوقف والانظام الى الثورة:.. ١.‏ 

من 1956 الى 1962 . ذ 1 أن 1956 أت 

لمن ا 1ق في شهر ماي وجوان 6 0 
3 جد في تأسيس صحافة تابعة لها تنطق باسمها ونسا ا ا 
9 عزم الثورة على الحصول على الاستقلال فزيادة على بعض المحف العم 
لقي تنشرها بصفة حسدودة بعض الولايات التشابعة لجبهة التحرير الوطفي ثري 
هذه الأخيرة انشاء عر ى :| الام 
ا صحف اخداها في فرنسا والثانية + 
1 تداس ٠‏ وسميت هذه الصحف الثلاثة باسم وإحد وهو «القأوها 
دست 5 
تطمع بالعربية وبالفرنسية وتظهر في شكل صحيفة عراب 


جهة التحرير 


ةك 


. وأنشأت صحيفة رابعة في مدينة الجزائر تحمل | سم «المجاهد» بالعربية 
ة ولكن هذه كانت تطبع على الرونيو ولا 1 كراس وكان توزيعها 
ظهورها غير منظم نظراً للظروف السرية يه والوضع الثوري الموجود في 


علطت هذه الصحافة هذه الكيفية وقامت بدورها الاعلامي للنورة 
فى سنة 1957 بعد الاضراب الأسبوعي وخروج 0 قيادة الثورة 
00 هده الالخيرة توحيد الصحافة الثورية واعطاء لها نفسأ قوياً : 
000 وجمعت المناضلين والعاملين ها فى هيئة تحريزية 
5 «المجاهد» وتحت اشراف عضوين من قيادة الثورة . وهكذا 
شكلها الجديد كصحيفة عصرية تنطق بام جبهة التحرير 

أحالها سات 0 بمدينة عم د . في 


1 0 0 معارك مختلفة لا .تقل شدها من المعارك 

ب الجاهدون داخل التراب الجزائري » وكانت مقإلاها 
ما جعلها تتبو مكانة عالية في الصحافة العالمية ويراقب 

وف ا ٠‏ الثور: 5 الزائرية هن الأحداث سواء في الجزائر أو في 


قائمة الصحف الجزائرية التي ظهرت 
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تاريخ صدورها | مكان صدورها | [ فين ذ عدد السحب | الاتجاه السياسي | تاريخ اختفائها 
الجزائر أغست بورج أب تعماري 


خزار 


أحباب الا 
حكومى 103 


1 - المصباح 1904 


2 - الجزائر 1905 


11 - الملال 19065 
14 - الاحياء 19007 


5 - كوكب افريقيا 


6 - بي موزيامان (الم) 


7 - الاسلام 1908 


0 - ليتاندرا الجيريأن (العام الجرائريي) 


9 - الراشدي 


0 -. الحق (91ا 


1 - لاكرواسان (الحلال) 19411 


2 - الفاروق 39111 


لغة الجريدة 


مزدوجة 


أحباب الأعالي فرذ 
أهلى 1101011 فرنشية 


5 
د 
- 
6 
3 
52 
5 


0 


26//*هشظ21 عر بية 
1221/06/8 عربية 


تاريخ صدورها | مكان صدور 


5 010 
0 


سن ور 
- الاةاىاة 


(تابع) 


٠‏ إبعاطرعة | تريخ سورفا] متيو ستورنا | أنباء اراي | ف 
اح لحك اك الاين لد 


تاريخ اختفائها 


إصلاحى 9**شظ21 


أوت 1929 


132 


1926/6 8 


9 
م 


0 
3 


دب - اللاغ الجزائري الزوايا 1201/1 


1 مايو1929 فرنية 


43 - الأقر يبيج القير ذا أحباب الأهالي | أفريل 1931 


يرون 


1019 


15227 


00101 


153128 


ب 


03 ١ 13 


6 
1 
3 
3 
ف 
7 


د د الانفيري توقيل 


عربية 


146 


+ 
0 
| 
3 


. قه أهلي 1211/4 
3 - الاقدام 1931 9 مارس 3 أ 


6 - الميصر الافر يفي 


9 - لافوا انديجان 1929 ن زناقي أسبوعي 


ا 


193 12 


5 


3 
عر 
فرذ 
عر 


نسيه 
ة 
بية 


3 
9 


3 و | 
3 
3 


1203 عربية 


8 - الإخلاص 1932 الجزا ذا أب دق 1220/6 
تلن ع نت 


باه السياسي | تاريخ اختفائ 


3 
ع 
6 
< 


101/6 


11101 


1911/7 


ب 


؟ | + 


3 


. اله 3 0 0 7 
#-تشيمة | #جريلة | نططية | 1 3 - : ِ 55 


؟ اعداد 


3 
9 
3 


1211/١ اندماجي‎ 


أفر يل 19734 


0 
. 


4000 


2000 


ب؟ | ؟ 
8 ]| 


نه 
0 


59 : 98 5 3 


غْ 
13 


إندماجي 


تاريخ اختفائها 
1015 
195 


ص1 


عددان 


40 غ1 
// 101 
15ظ1 


يل 1956 


12414104 


5ت 


: | * | سه | 
1111/10 


لكت شمن نتن القتكا امسا لاس 
ل م 


2 0 
0 


باع #بيكا 37 2 
نميه لطت 


8 - الشعب 1948 


060 - صوت المسجد 


5 - لالجيري ليبر 


3 - المنار 1951 
32 - القبى 1952 


تحتهه سكس 


لح كك حك الك الاك ال الك اك 
كك كك و 
اس مم حت ا اه 


الك هك له 3 الف 7 ا | 


أبقاة المشرفين 


0 ل 
7 - الشياب الجزائري 104 
1951 الجزاثر 

0 


' .: 


35 - الشباب المسلم 


0 
9 
0 
1 
1 
3 
ف 


0 
5 
ا الاك ش 


9 - شباب الإسلام 


0 - ليدرابودي لونيون 


- ليتيد يون الجير يان (الطالب الجزا 


5 
0 
- 
1 


5 نك قا السك 


عدد السحب | الاتجاه السياسي | تاريخ اختمائها | لغه الجريدة 


«زدوجة 


0 اكونسيانى معرين 


47 


8 0 لوريفاٍ إبلاميك 


عددان 


5000 نا 


منافس للجبهة 1058 فرنسية 
5/5/8 


المغرب العر في 1150 


146 


145 


1062 العامل الجزائرق نقابي وطنى‎ ٠ 


20000 8د بن/ 195 


اتحاد التجار 1456 مزدوجة 


6 - ليسبوار الحيري 


0 


الفصل الثاني : دراسات جرئية 
1 - الصحافة الثقافية في الجرائي""ا 


ليس هن السهل تحديد مفهزع الصحافة الثقافية فهو في الخقيقة منهوم سديث 
يتبيق على برع من لحف عفيد في بها ادليه سواه كلق مجنونها نيا أو 
فكرياً أو عامياً . وهذا الفهوم م يصبح م منتشراً في العالم العربي وفي الجزائر المسامة 
الا يع الحرب ب العالمية الأولى » اما قبل فأن هذا النوع م يكن قائًاً بذاته إلا نادراً 
واما كانت توجد الصحف بصفة عامة وهذه الصحف كانت تخصص عدداً من 
صفحاتها للأخبارٌ الثقافية والدراسات العامية قد تقل هذه الصفحات وقد تكثرء 
وكانت الصحف التي تصدر باللغة العربية في الجزائر ميل بالطبع - وربما 
مكرهة - إلى الاكثار من هذه الصفحات حتى أن تصير مجلات ثقافية كا وقع نجلة 
«الشهاب» مثلاً » ومن المعلوم أن الصحافة الاستعارية المكتوبة باللغة الفرنسية 
عرفت نوع المجلة النقافية منذ القرن التاسع عشر ؟ هو الشأن في فرنسا نفسها 
ولكن اليس للقدود من عثالبا هلا الشديت: عن الصحاقة الاستبارية لأنه لا 
يسعنا الجال لذلك » وانفا يكفي أن نشير الى أن وجود هذه الصحافة في الجزائر 
كان فرصة للتعرف على غاذج مختلفة من الصحافة الثقافية » وقد دفع بالبعض الى 
الاقتداء بها وأسنياناً المشاركة فيها . 

وب أل تدس من عيية أشرى ان أن الصحافة العريبة الشرقية ة يمأ فيها 
التونيسية لم تعرف انطلاقة كبيرة ومكثفة ومتنوعة إلا في بداية القرن العشرين 
ولذا كان وجودها بالجزائر ندرا » زيادة على أن السلطات الاستعارية كانت 


(1) نشرت هذه الدراسة في مجلة «المجلة الجزائرية للإتصال» مارس 1988 - الجزائر . 


اه 2 


تحرس على أن لا ركون الكنو منها بين أيدي الداين + فالتعرف على الصحاقة 
الثقافية العربية كان ١‏ 131 من الأمور الصعية. على اللزائر بين 

ومها يكن فأتنا نستطيع أن تقول أن بدأية الصحافة عي في الجزائر كان 
مع بداية القرن العشرين . شأنها في ذلك شأن الصحافة الأخرى السياسية 
والاخبارية » ولقد ساعد على وجود هذه الصحافة عوامل مختلفة نذكر منها إثنين 
على سبيل المثال لا الحصر ؛ وهما دور جونار ء وهو والي عام في الجزائر ودور 
جريدة الأخبار باللغة الفرنسية . 

دور جونار : من العلوم أن جونار كان يوصف من طرف المعمرين بكونه 
«عربياه وكانوا ينتقدون ميله للعرب.الجزائريين وتشجيعه للثقافة العربية 
الإسلامية + وجب أن للائطظ أن هذا الاتقاة وان اق محيسا توما ها ؛ فان 
جونار نفسه كان يصره بانه كان يخدم أولاً وقبل كل شيء مصلحة فرنسا » يجب 
اذا التأكد من أن جونار لا تهمه الثقافة العربية والإسلامية وان تشجيعه لما انا 
كان بيراة كتير ددية تبه اراح اوزكر غعلافا نا قن يرك السرين 
وأنصار الاندماج . 

ونظرية جونار هي ان سياسته العربية الإسلامية تدخل الطبأنينة في قلوب 
المسامين وتبعدهم عن العنف والثورة » وهكذا رأيناه يندفع - بحذر - في هذا 
الاتجاه » فيتقرب الى العاماء المسامين وينشط التدريس باللغة العربية ويحافظ على 
الأسلوب المعاري العربي ؟ تشاهد بذلك بناية البريد المركزي في قلب العاصمة 
بالجزائر وغيرها من البنايات وغير ذلك من المبادرات التي قام بها هذا الوالي العام 
والتي أثارت تخوفات الغلاة من المعمرين . 

وداخل هذه السياسة العامة تندرج كذلك الصحافة بصفة عامة والصحافة 
الثقافية خاصة » وبالفعل في عهد جونار انطلقت الصحافة الأهلية الجزائرية سواء 
كانت مكتوبة بالعربية أو بالفرنسية ووجدت تشجيعاً وحماية من طرف السلطات 
الاستعارية خلافاً لما كان من بعد وعرفت نوعاً ما الازدهار» قل ان عرفته من 
عد ء كلاق حول بوفار آذآ حلبلا قويا ف لير السصاظة اللعائيية كان اضااز 
جريدة الأخبار باللقة الفرئسية > فى وقنه وباعانة مألية منه بغالاً للاقتداء . 

دور جريدة الأخبار : وبالفعل فإن ظهور هذه الجريدة مقترن بعهد 


- 82 ع 


جونار في الجزائر في سنة 1902 , ولم تخف هذه الجريدة علاقتها بجونار وتحمسها 
لسياسته العربية الإسلامية التي كانت تعرف في ذلك الوقت بسياسة المشاركة , 
يعني أشراك المسامين في سياسة التعمير (أو الاستعار) وكان يدير هذه الجريدة 
رجل فرسي متفتح اسمه بروكاند معروف بشجاعته المعنوية والفكرية والذي 
استطاع بمواقفه وبجريدته أن هين على الفكر السياسي الجزائري الناثيء عند 
النخبة الجزائرية (المكونة بالعربية والفرنسية) وكان مخلصاً جونار وسياسته وفتح 
صفحات جريدته لشرح هذه السياسة والدفاع عنها ء بل أنشأ أعمدة مخصصة 
لشرح مبادئ الإسلام والتعريف بالحضارة العربية من جميع أوجهها » وجند لذلك 
أقلاماً + أصبحت اليوم معروفة عند الجزائريين خصوصاً . مشل إليزابيت ابيرار 
والدكتور مادرو مترجم ألف ليلة وليلة » وكذلك أقلاماً جزائرية مثل مد بن 
رحال الذي كانت تجمعه ببروكاند صدافة كبيرة الى درجة ان وقوف السلطات 
الاستعارية دون نجاحه في إنتخابات المجالس الولائية في سنة 1927 , كانت بمثابة 
صدمة كبيرة جعلت بروكاند يقنط ويشك في بقاء فرنسا بالجزائر وقد عبر عن 
ذلك في جريدته الأخبار» ولا ننسى كذلك أن بروكاند هو الذي جاء بعمر بن 
قدور الجزائري واسند إليه رئاسة تحرير القسم العربي من جريدته في سنة 
7 . 

وكانت هذه الجريدة تصدر بإنتظام كل أسبوع وكان لما رواج كبير في 
الأوساط الإسلامية وكانت مقالاتها تنقل الى الجرائد الأهلية الأخرى التي بدأت 
تصدر 5 أقريا إلى ذلك + ؤكانت لهذه الجريدة من المنشطين الأساسيين في الوسط 
الإسلامية ومن العوامل المشجعصة لاحياء التراث العربي الإسلامي تحت المراقبة 
الفرنسية بالطبع وكانت تنوه بالصحف الجزائرية التي تخوض هذا الميدان . 

فوجود جونار بالجزائر وظهور جريدة الأخبار في هذه الظروف مهد الطريق 
لبروز الصحافة الثافية في الجزائر ومن الممكن أن نعتبر جريدة الأخبار كجريدة 
ثقافية لما تحتوي عليه من صفحات ثقافية ولكن امتنعنا عن ذلك لأن الاتجاه 
العام للجريدة كان سياسياً واخباريأ ؟ امتنعنا ان نعتبر صحفا أخرى كانت تصدر 
قبل الأخبار كجرائد ثقافية لأن اتجاهها كذلك 8 سياسييا مثل جريدة «البشية 
لني بدأت تصدر في سنة 1848 والتي كانت تنشر مقالات ثقافية وقصائد شعرية 
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وكان يكتب فيها حمد بن مصطفى ابن خوجة والحفناوي بن الشيخ وكذلك 
جريدة الصدا التي كانت تصدر بباريس ابتداء من سنة 1876 وكانت تنشر 
صفحات ثقافية وكان يكتب فيها عاماء جزائريون مثل الشيخ البدوي والشيخ 
المجاوي وغيرههما » فهذه كلها لم تكن صحفا ثقافية وانما كانت صحفا سياسية واتنا 
نعتبر أن الصحف الثقافية حسب التعريف الذي اعطيناه في البداية يبدأ ظهورها 
مع بداية القرن العشرين تحت تأثير العوامل التي أشرنا إليها » وكان تطورها من 
بعد بطيئاً ومن الممكن أن نقسمه الى مراحل ثلاثة . 
فالمرحلة الأولى : تبدأ سنة 1900 وتنتهي مع بداية الحربالعالمية الأولى ؛ 
وهذه المرحلة هي مرحلة التكوين بحيث كان الطابع الصحافي يغلب على الاشكال 

الأخرى » وكان يعسر التتييز بين الصحيفة الثقافية والصحيفة السيساسية وكانت 
الصحف التي تصدر باللغة العربية هي التي كان يطغى عليها الطابع الثقافي في حين 
لا نستطيع أن نذكر ولو صحيفة ثقافية واحدة باللغة الفرنسية رتم كثرتها كا انه 
يصعب ادراج صحافة عمر راسم وصحيفة عمر بن قبدور في هذا النوع من الصحف 
لزجها السياسة بالثقافة وعليه فان هذه امرحلة تناز بقلة الصحف الثقافية ولقد 
وجدنا اثنتين فقط سوف نتحدث عنهها من بعد وهما «المغرب» و«الاحياء» . 

والمرحلة الثانية : تمتد الى الحرب العالمية الثانية » وظهرت فيها ما يسمى 
بالجلة الثقافية وتعددت الصحف الثقافية التي استقرت تصدر على شكل الصحف 
الثقافية مع مزجها الثقافة بالسياسة . وبدأت تظهر امجلات الثقافية باللغة 
الفرنسية وسوف نتحدث عن هذه المرحلة في فرصة أخرى ويكفي ان نذكر 
بالأخص مجلتين لما ميزة خاصة في هذه المرحلة وهي جودتها ورواجهما وهما 
«الشهاب» بالعربية و«صوت المساكين» باللغة الفرنسية . 

وامرسلة الثالثة ع تتتهى باندلاخ الثورة ولعل ما يميزها أكثر هو اختفاء الجلة 
الثقافية باللغة العربية ما عدى الدينيية منها وكثرة الجلات الثقافية باللغة 
الفرنسية وتنوعها مع التفنن في اشكالها وتركيز مضونها على الثقافة التاريخية وعلى 
التحليلات السياسية والاجتاعية وفي هذا الصدد يلاحظ ظهور المجلات الثقافية 
الأولى التي تساند الحركة الوطنية التي تطالب باستقلال الجزائر مشل «الضير 
المغربي» . 
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وبصفة إجمالية فإن نوع الجلة الثقافية لم يعرف رواجاً كبيرا في الجزائر مثل مأ 
عرفته الصحف الأخرى. نظراً للوضع السياسي الذي يعتبر عقبة كبيرة تعرقل هذا 
الرواج ونظراً كذلك لأولوية الكفاح السياسي ولقد أعطت الثورة المسلحة أهية 
ا للنشاط الثقافي » ونشرت مجلات غير دورية وتجليت أخرى مصورة 

تعبيزأ صادقاً للكفاح المنلح” . 5 

ورغ ضعف هذا النوع من الصحف الذي لم يجد الى يومنا هذا انطلاقة 
ينتظرها الجميع فإننا سنحاول ان نقدم فاذج كل مرحلة من المراحل الثلاثة التي 
ذكرناها » وفها يخص المرحلة الأولى فإننا تقدم الصحيفتين اللتين أشرنا إليهها سابقاً 
وهما«لمغرب» ودالاحياتي . 0< 

المغرب : وهي الجريدة الأولى التي تصدر كلية بالعربية الفصحى » نعم كانت 
هناك جريدة «المبشر» ولكن «المبشر» العربية ليست إلا نسخة عن المبشر الرسمية 
باللغة الفرنسية وزيادة على هذا فإن المبشر كانت لسان حال الحكومة الفرنسية 
والناطق الرسمي «للوالي العام» بالجزائر » اما المغرب فهمي ملك خاص يتصرف 
فيها صاحبها ؟ يشاء » اننا نذكر هذه التفرقة نظراً لأهميتها ولكن ليست هي في 
الحقيقة إلا صورة مزيفة للواقع الجزائري آنذاك وهي ان مشل هذه الصحف لا 
تضكر إلا بموافقة الوالي العام ان لم نقل بايحاء منه » ثم فهي » وان كانت خياصة : 
تأخذ تمويلها بكيفية أو أخرق من الولاية العامة التي توجهها . 

ويملك هذه الصحيفة فرنسي كان معروفاً بنشاطه في ميدان النشر وخصوصاً 
نشر التراث العربي الإسلامي وهو فانطانا صاحب المطبعة العربية المعروفة باسمه 
ولعلها أول مطبعة تطبع بالعربية في الجزائر » ولقد طبعت في ذلك الوقت 
(بداية القرن العشرين) أكثر من خخسين كتاباً عربياً مصحوباً أحياناً بترجمة اللغة 
العربية الي الفرنسية » ويرجع عهد انشائها الى سئة 1867 في وقت حك نابليون 
الثالث وكانت تعرف بالمطبعة الشرقية 

ولقد صدرت المغرب يوم الجمعة 12 محرم 1321ه الموافق 10 أفريل 3م22 
وكانت تسمى نفسها بأنها جريدة سياسية اقتصادية عامية أديية تجارية » والذي 
همنا نحن هو ان هذه الجريدة عامية أدبية وهذا المصطلح كان يستعمل في ذلك 
الوقت للدلالة على أن الجريدة ثقافية أوان اهتامها الأسامي منصب على الميدان 


هت 


الثقافي اكأرمنم غيره وفي العهد الأول من الجريدة فإن الافتداحية التي كتبها 
صاحب الجريدة تنوجه الى القراء وتشرح الأسياب التي أدت الي اصدارهبا فتقول 
انه «ولا توجد جريدة عربية في الجزائر ما عدى الجريدة الرسمية التي تنحصر فيا 
تصدره الحكومة من الأوامر التي لا تم مطالعتها إلا طائفة معلومة من أفراد 
الرعية» .. وتقول «ان هذا الخلل ينبغي سده» وأنه «يجب مشاركة افراد الأنة 
الإسلامية في الوجدان وفي كثير من العقليات والمعتقدات» ولهذا تتوجه الى «كتاب 
أهليين خاصة ظنا منها أنهم أولى من غيرهم بمخاطبة اخواتهم وأرشادهم ...» 
وتشرح الجريدة الغاية من تأسيسها في النقط التالية : 
- السعي في التأليف بين الأهالي من سكان هذا الوطن وبين الأمة الفرنسية : 
- الفحص في الإصلاحات اللازمة لترق الأمة الإسلامية . 
- استلفات أنظار الهيئة الحاكة نحو حاجياتها . 
- كنف الغطاء عن الخقائق السياسية والاقتصادية . 
- نشر الأخبار المتعلقة بالأقطار الإسلامية والمسائل الاقتصادية والعامية 
والأسية . ش 
- الاعتناء بإاشهار مؤلفات مشاهير عاماء الإسلام . 
- ونستطيع أن نستخرج من هذه القائة ثلاث ملاحظات : 
1 - الهدف الأساسي من اصدار هذه الجريدة هو سياسي وهو استعيال الشعور 
الديني والثقافة الإسلامية للتقرب من المسامين الجزائريين . 
2 - استعيال كاية الأمة الإسلامية له أبععاد سياسية مرتبطة بالدور الذي 
كانت فرنسا تريد أن تلعبه في العالم الإسلامي في ذلك الوقت . 
3 - احياه التراث. الإسلامي عر كذلك مربط من فاحية أآخرى بالأيساه 
التجارية التي تسعى ورائها مطبعة «فانطانا» . 
وتحقيقاً لهذه الخطة فإن صاحب الجريدة أعلن عن مواففة عدد من العاماء 
الجزائريين للمشاركة في التحرير ونشر قائمة تحتوي على 18 اسمأ متبوعاً بوظيفة 
ضاعبيا نوردها هنا للفائية الباءة : 
1 - علي بن الحاج موسى امام سيدي عبد الرحمن . 
2 - عبد القادر المجاوي مدرس بمدرسة الجزائر 
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3 - السعيد بن أججدبن زكري مدرس بمدرسة الجزائر 

4 - عبد الحلم بن مماية مدرس بمدرسة الجزائر . 

5 - حمر بن بريهات مدرس بمدرسة الجزائر 

6 - علي العاللي مدرس بمدرسة الجزائر 

تلان نشب مدويي وبر المهار. 

حمد بن مصطفى بن خوجة مدرس بجامع سفير . 

ا بجامع سيدي رمضان . 

0 - خطيب عمر بن أحمد مدرس بالجامع الأعظم . 

1 - محمد ولد معمر صوالح المدرس ببوزريعة . 

- مصطفى بن الحاج موبى النائب المالي . 

3 - جمد بن صيام النائب الماللي . 

14 - علي بوضربة الطبيب بالجزائر . 

5 - الحبيب بن قطاط جمعية التجار بالجزائر . 

6 - مصطفى ولد عيسى ترجمان بإدارة الأملاك . 

3 شعلال 0 يادارة العالة . 

- مصطفى بن أحمد الشرشالي محرر بالجريدة الرسمية . 

هذه القاعة مه تعطى لنا صورة حية عن النخبة الثقفة التي كانت موجودة في 
بداية القرن ن العشرين في مدينة الجزائر وكلهم مزودون بثقافة عربية عالية وعند 
البعض منهم نجد كذلك ثقافة فرنسية عالية . وما يلاحظ ان التدريس كان 
موجوداً بالمساجد زيادة على اقامته بالمدارس ‏ يلاحظ كذلك ان هذه الوظائف 
كلها ترتبط بكيفية أو أخرى بالسلطات الفرنسية . 

وبما لاشك فيه أن لقاء هؤلاء العاماء في هيئة تحرير كان من شأنه ان يعطي 
للجريدة طابعاً ثقافيأ ذا قية عدة * وبالتسل فين كته الأريدة مناه تئر 
مقالات أدبية وعامية واقتصادية مختلفة تتحدث عن مواضيع شتى مثلاً : «التجارة 
والمسامون» للحبيب بن قاط وبمشاهير العرب الذين ل ع الأتكاله لفيد 
القادر المجاوي 59 بعض المقالات تنشر بتسلسل فقال المجاوي مثلاً نشر خلال 8' 
أعداد ونشرت عدداً كبيراً من القصائد لمحمد بن. شنب 5 أن الجريدة كانت تنشر 


كت وهات 


الأخبار الثقافية وخصوصاً النشاط الثقافي بتونس والمغرب والدولة 

العثانية . ْ 

وفي العدد التاسع من الجريدة بدأ يظهر اتجاه سياسي خالص بحيث بدأت 
اللقالات الثقافية تقل ولكن لا تختفي بحيث حافظت الجريدة على طابعها الثقافي 
ثم تكونت فيها هيئة تحرير متكونة من خسة أعضاء فقط و علي بوضرية ود 
بن مصطفى وعبد القادر المجاوي وتمر بن برهات ومصطفى الشرشالي ٠‏ وأصبح 
للجريدة مراسلون أدباء وعاماء بالقطر الجزائري مثل ابن الموهوب عمد المولود من 

وبا أن المغرب كانت تصدر مرتين في الأسبوع يومي الثلاثاء والجمعة ويما أن 
دوامها م يكن إلا ثلاثة أشهر وثانية عشر يومياً » فانه لم يظهر منها إلا اثنان 
وثلاثون عددأ وقد.توقفت بالفعل في 28 من شهر جويلية سنة 1903 وهي سنة 
ظهورها وقد نشرت الجريدة في عددها الأخير بلاغ الى قرائها تخبرهم بأنها تتوقف 
عن الصدور وانها تشكر المشتركين وانها سوف ترجع لهم من اشتراكاتهم المتبقية ولا 
تذكر الجريدة أسباب توقفها ول نعثر على اشارة في مكان آخر تساعدنا على تفسير 
ذلك ويحتسل ان يكون ذلك ناتجاً عن تخلي العاماء والأدباء المذكورين عن 
المشاركة 5 أنه ليست لدينا معلومات عن رواج هذه الجريدة في الجزائر ولا 
ندري هل استطاعت ان تسمع صوتها خارج مدينة الجزائر وقسنطينة ٠‏ والشيء 
الذي نعرفه فقط انها قدمت محمد عبده عند زيارته الى الجزائر واثى هذا الأخير 
على الجهود التي بيذها محررو الجريدة . 

«الاحياء» : هي الجلة الأولى التي تصدر باللغة العربية مضوناً وشكلاً لأنها 
تستعمل الحجم الصغير الذي تستعمله المجلات الحديثة وهو بالنسبة لمجلتنا 2015 
بالغلاف الملون والفهرست على الصفحة الأولى » ؤمضوناً لأنها لا تمزج المقالات 
والأخبار السياسية بالمقالات الثقافية بل هي لا تنشر بتساتاً المقالات السياسية 
وتقول عن نفسها أنها مجلة عربية أدبية عامية وجاء في الافتتاحية من العدد 
الأولى .. «أما بعد فانه لما ثبت بالمشاهدة والعيان في جميع أقطار 
الإسلام خصوصاً مصر وتونس والشام نفع أبناء أوطانهم وتنوير 
أفكارهم انما كان بإستعال الجرائد الأدبية والمجلات العامبية خدمة للغة 
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العربية التي هي لغة الأدب والبيان لغة البلاغة التي عرفها القرآن لغة 
العام والدين .. فسادرنا لابراز هاته المجلة على وجه حسن وأسلوب 
مستحسن رغبة في الثواب ونفعا للطلاب» . 

عندما نقرأ هذه الل المصاغة بلغة عربية سلية والمليئة بشعور فياض بالعطف 
وانحبة يبادرنا الى الذهن سؤال واحد : كيف كان يمكن اصدار مجلة مثل هذه في 
بداية القرن العشرين أو بكيفية أخرى هل ليس هناك شيء وراء هذه المجلة 
يختلف عن الثواب الديني الذي تشير إليه المجلة . الجواب على هذا السؤال يتجلى 
بعد التعرف على صاحبة الجريدة . 

إن صاحب هذه الجريدة امرأة فرنسية مستشرقة اسمها كريمة ديريوء وكانت 
تقول أنها مسامة واتخذت اسم لها عربا تحسن اللغة العربية التي درستها في المدرسة 
العليا للأدب (كلية الآداب) بالجزائر وتحصلت على ديبلوم من هذه المدرسة وعلى 
جائزة من الدرجة الأولى ويصادف وجودها.بالجزائر رغبة الوالي العام جونار في 
استعمال الكفاءات الفرنسية في خدمة سياسته الجديدة الحبة للمسامين فأوحى إليها 
بالمبادرة باصدار مجلة عربية تجمع النخبة الجزائرية المثقفة بالعربية وتفتح لهم 
صفحات المجلة للقيام بالنشاط الثقافي ؟؟ فعلت من قبل جريدة المغرب وتقول 
ديريو في العدد الأول من الجلة «... وليس يوجد من ينشر حك (اللفة العربي) 
بعاصتنا وان كان فيها عاماء أجلاء ونحارير فضلاء وهم الباع الطويل في هذا 
الميدان فهم لم ينحو نحوه وكان ما كان ...» ولعل هذه الاشارة تؤكد لنا ما قلناه 
عن تخلي العاماء عن جريدة المغرب ٠‏ فكلفت ديريو اذا بمحاولة أخرى وبأسلوب 
جديد وهو الابتعاد عن تغطية النشاط السيامي والدفاع عن اللغة العربية والدين 
الإسلامي ؟ سنراه من بعد ولكن في ظروف تشبه الظروف التي ظهرت فيها ' 
جريدة المغرب وهي ان التوجيه السياسي يخضع ويندرج في سياسة جونار وان 
ملكية المجلة تكون فرنسية محضة موزعة بين ديريو وفانطانا صاحب المطبعة 
وشخص أخر يحسن هو كذلك اللغة العربية ويلعب فيها بعد دوراً ملحوظاً في 
تكوين الصحافة الجزائرية الإسلامية واسمه لوي بودي بحيث كان الوكيل المتصرف 
في مجلة الاحياء وخلافا لما كان في جريدة المغرب فان الاشراف على التحرير أسند 
لديريو على ان تجند حوها النخبة الجزائرية المثقفة باللغة العربية ولكن يبدو أن ٠‏ 
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هذه المهمة لم تكلل بالنجاح وم يلب نداء الاحياء إلا عدد قليل من العاماء لا 
نعرف عنهم أليوم شيء يذكر مثل علواني الذي اسندت إليه فها بعد رئاسة 
التحرير والذي كتب سلسلة من المقالات عن تاريخ الإسلام أو الحاج صالح 
.وزهري علي وادريس الحرشي وعجمد سلطان وهي أسماء ليس لها نشاط ثقافي أو لم 
نعثر عليه الى يومنا هذا واستآترت صاحبة الجلة في جهودها طيلة ثلاثة أشهر 
انتطاعت فيه أن تصعر سبعة أعداه لأنّ الجلة كانت نصف شهرية ثم توقفت 
المجلة وغادرت ديريو الجزائر والتحقت بالوظائف الديبلوماسية الفرنسية في 
الشرق » وهكذا نستطيع أن نقول ان مجلة الاحياء ليست هي إلا محاولة أخرى 
من الوالي العام جونار للتقرب من المسامين الجزائريين واشعنار هؤلاء 
بان سياسة فرنسا في الجزائر ليست موجهة ضد الحضارة العربية 
الإسلامية بل هدفها احياءها ولعل فشل المجلة ارغم المشرفين على هذه 
السياسة ان يتجهوا مباشرة الى العاماء الجزائريين بدون وسطاء فرنسيين 
ويكلفوهم باصدار مجلات وجرائد باسمهم وذلك ما وقع اأبتداء من 1907 
مع ظطهمور «كوكب افريقيسا» خمود كحول . 

ومجلة الاحياء صدرت بأول محرم 1325ه الموافق ل 14 فبراير 1907م 
وتوقفت في 14 ماي 1907 » وكان شعارها التقدم والاخوة وهما كامتان تلخصأن 
سياسة جونار وكان هدفها احياء اللغة العربية في الجزائر وبعث الحضارة 
الإسلامية ولندرك حقيقة هذه السياسة ينبغي أن نذكر ان السياسة الاستعارية 
في الجزائر اخذت منعرجاً خطيراً جد بعد ثورة المقراني وسقوط نابليون الشالث 
بخيث مرت ثلاثون سنة من القتل والتشريد ويماربة جيع المقوسات الأساسية 
للشعب الجزائري وخصوصاً لغته ودينه بجميع الوسائل ثم يأتي جونار الى الجزائر 
ألا لببدك هلم السياسة منياة أغرق أقل قساوة نما قرأ عتتالات الأحياء 
ندرك الحالة التعسة التي وصل إليها الشعب الجزائري في لغته ودينه مع بداية 
القرن العثرين ققد كنيت دتريو فى السدد الخلمس من إخلة مقالا بمدوان «اللمة 
العربية» تقول فيه ذهبت الاعوام ومرت السنون واخواننا أهالي الجزائر في غفلة 
وتفريط عن حفظ لغتهم العربية التي أصبحت في تناقض وتقهقر غريبين حتى 
صار العارفون ها والكاتبون يعدون على الأصابع في هاته المملكة الواسعة الأطراف 


- 


التي أهلها كانوا ولم يزالوا على شيء من الذكاء والاستعداد لللأخذ من كل فن 
طرف ٠»‏ وهي محاولة لا ترضي الغيورين عن هاته اللغة التي شربت البلاغة .. 

ان هذا الكلام مدهش حقاً وتاسى ديريو أن تتطرق الى أسباب هذه البالة 
بل هي كأنها ترجع السبب كله على الجزائريين فتقول في خاتة المقال «فهل ينهض 
الجزائريون الى تدارك أمرهم في لغتهم التي هي سياج دينهم ونقطة دائرة محدم 
ولا ريب في أن الحكومة تضطر اذ ذاك الى معاونتهم وتنشيطهم كا اضطرت 
الحكومة التونسية الى ذلك أو يرومون ان يبقوا في زوايا التأخر ..» انه كلام 
جديد في بداية هذا القرن ومما لا شك فيه أن نغمته بقى ابد بي يعض يبن 
المسامين زماناً طويلاً حتى بداية الثورة » ؟ كانوا يرددون نغمة أخرى تتعلق 
بالنهضة الاسلامية وعبرت عنها كذلك ديريو في مقال لما نشر في العدد الرابع 
تحت عنوان «النهضة الإسلامية والغاية التي ترمي إليها» تقول : «فالأمة التي 
تحافظ على مركزها وتهمل واجباتها الاجتاعية ويتقلص ظل العم من ديارها 
تنحط من شامخ عزها الى حيث المذلة والهوان ..» وبعد أن عرفت النهضة 
الإسلامية بأنها نهضة علم تساءلت عن غاية هذه النهضة «هل هي تعصب وانتقام 

من أوروبا أم حركة أصلاح وعم وتهذيب» فتجيب «الحاصل ان الإسلام ليس كا 
وصفه أرنست رنان ولا ؟ قال عليه المسيو هانوتوبل هو دين مسماحة خال من 
التعصب المذموم ينبعي لفرنسا أن تخطب ود أهله وتذود عنهم خصوصاً في 
الظروف الحاضرة التي يتظاهر لهم فيها بعض الدول بالمودة والماية ...» وهذه 
الأفكار عي الي نادى بها من يعد عبر راسم وعبر بن قندور واحقت يهأ بعد 
الثلاثينات جعية العاناه المسامين . 
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2 - عمر بن قدور الجزائري 
في جريدة الأخبار" 


ولد عمر بن قدور بالجزائر العامة وذهب وهو شاب الى المشرق لطلب العم » 
فتعلم بتونس ثم بمضر واعتئق مهنة الصحافة وانضم نم الى أسرة جريدة اللواء المصرية التي 
كان يديرها الزْعيم الوطني المصري مصطفى كال وتعرف بهذا الأخير وربطت بينهما 
صلات المودة والوطنية وعند وفاة مصطفى ؟آل رثاه عمر بن قدور بقصيدة رائعة 

زادت في شهرة الصحافي غير أن عمر بن قدور لم يلبث أن رجع الى الجزائر وكان ذلك 

سننة 1908 . ومن الراجح أن يكون مدير جريدة الأخيار هوالذي ألح عليه 
بالرجوع بعد أن عرض عليه رئاسة تحرير القسم العربي من جريدته » وبالفعل 
فبجرد وصول عمر بن قدور الى الجزائر تولى رئاسة تحرير الأخبار واستطاع بقدرته 
الصحافية أن يرفع من شأنها وكان ذلك أول نشاطه الصحافي في الجزائر . 

لقد تنوع هذا النشاط فيا بعد فقد حاول مع عمر راسم أن ينشأ جرييدة 
الجزائر ولكن بدون نجاح ثم أنشأ جريدة الفاروق ووفق في ذلك - زيادة على 
عمله بالأخبار -- وعند أندلاع الحرب العالمية الأولى نفي من العاصة غير أنه رجع 
إليها بعد إنتهاء الحرب وأنشأ جريدة الصديق وأدار هذه الجريدة عدة أسابيع ثم 
غادرها ليصدر من جديد جريدة الفاروق واسممر فيها قليلاً ثم انعزل وتصوف 
حتى وافته المنية . 

رغم كثرة هذا النشاط وتنوعه فاننا نعتقد أن العمل الذي قام به في يا 
يعتبر رئيسياً وذا أهمية كبرى ونريد اليوم أن نخصص له بشيء من الاختصار 
هذه الأسظر , 


(3) مقال نشر في مجلة «الثقافة» . 
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ظهر !سم عمر بن قدور الجزائري على صفحات جريدة الأخبار لأول مرة في 
العدد 13520 من هذه الجريدة بتاريخ 5 أفريل 1908 ٠‏ بصفته رئيساً لتحريرها 
في القم العربي . وكانت جريدة الأخبار - وهي تصدر باللغبة الفرنسية 
أصلا -. الجريدة الوحيدة في الجزائر التي بدأت تخصص منذ سنة 1904 ورقتين 
من صفحاتا للتحرير بالعربي . وكان لا يوجد بالجزائر جريدة باللغة العربية بعد 
أن الحققت جر يدة آلغري سانة 5903 غرت اذا نوات عديدة قن 1903 ال 
7 دون أن تكون. صحافة 'تصدر بالعريية في الجرائر إلا خاثان الورقيان 
اللتان كانت الأخبار تحررهما باللغة العربية » وكان أسلوها يغلب عليه الضعف 
وكانت جل المقالات تترجم من القم الفرنسي , الشيء الذي جعلها بدون تأثير 
على القراء مع قلة. هؤلاء . وكان رجاء مدير الجريدة الفرسي بروكاتد أن يتيض 
عمر بن قدور بالقم العربي حتى يجعله في الستوى اللائق بالجريدة ويجعله كذلك 
يقوى على منافسة الصحافة العربية التي بدأت تنشأ بظهور جريدة «كوكب 
افريقيا» . ٠‏ ْ 

ون عمر بن قدور شديد التحمس لهمته الجديدة وكان يعلق آمالاً كبيرة على 
أن يلعب دورا هاما في النهضة الثقافية الإسلامية في الجزائر » وكان شديد الفرح 
برجوعه الى الجزائر وقد عبر عن هذه العواطف بقوة في مقاله الأول بالجريدة 
فقال : «ها قد جئنا الى عاصصتنا ومسقط رأسنا تنلك الأرض التي غذتنا برزقها 
وألقت على كهولنا حقوقاً لا يجوز لنا أن نلقيها ونجعلها كالعدم كي نحقق رجاء 
وطنيتنا ونجل قدرها ومجدها العظم . ها قد جئنا لندخل بجريدة الأخببار في 
قور جديد من التقدم واليظام ....» . 

انها الفرحة الكبرى والاستعداد الكامل من طرف هذا الشاب الغيور » وتما 
يحن التنبيه إليه هنا هو أن عر ابن قدور يعتبر أول من نطق بكامة «الوطنية» 
على صفحات الجرائد في الجزائر فلأول مرة تنشر جريدة «استعمارية» كامة الوطنية 
مقيية يا ال الأآئة الجزائرية وكان هذا الأمر وإطيدا في عقال ايخ قدور - قمئوائه 
ليس فيه لبس - وعباراته هي : «مبدؤنا : بقوة الوطنية نتقدم» . ويقصد 
الوطنية هدا شعية الخزائر واعجارها آية واحدةا منتسلة عن فرشا ١‏ موتها الأن 
لندافع عن الحقوق ونظهر شكوى الأمة الجزائرية ونخدم الإنسانية ونسير على 
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| المنهج الحقيقي المستقم » لم يدر بخلدنا قط أن سعينا هذا له علاقة خصوصية 
بالغرض الخصوصي بل ليس إلا لخدمة العمومية التي تنال بها الامة الفرنسية 
القط الأعظى م الننسة واخثير » قاليداً الذي عب علينا أن بيه رقو 
بخدمته ونجعله أساساً متيناً لأعمالنا هو «الوطنية وكفى ها قوة اذ بمثلها تتقدم 
الأمم وتسدد الهمم» . ورغ ما في هذا الكلام من سياسة وتلطف تجاه السلطات 
الاستمارية واغارة الى مسلحة الأمة القرسية - كوو صريح من تاحية الشمور 
الوطني , وحتى لا يبقى أي شك في هذا الشعور يختتم عمر بن قدور مقاله بصيحة 
قوية : «فلتحيا الجزائر وليعش كل حر !6. | 

وقد اسمر عمر بن قدور في مقالاته المنشورة على صفحات الأخبار يتلم عن 
الوطنية ويشرح الأسباب التي بها يتقدم الوطن وم يزل يوجه النصائح وينشط 
الهمم نحو :إضة كاملة بالوطن فنجده مثلاً يكتب في العدد الصادر ب 14 جوان 
8 : «فليؤسس الجزائر يون جمعية لاحياء العواطف والعقول وتفية المعارف في 
أذهان أبنائهم ويحيوا ذكر الغني السخي وليلغوا اسم الغني البخيل ونحن الكفيلون 
لهم بانه سيكون لقطرنا شأن بعد حين ويقف الجزائري بعد هذا الجهاد في مدة 
قليلة عل ذرية اقيد والسعادة ... + 

ولقد أثارت هذه المواقف اهتام القراء والمواطنين ويدأت هذه الأفكار تتسرب 
بين الناس حتى أصبحت جريدة الاخبار تمثل حقا النزعة الوطنية في الجزائر 
وقد أشار عمر بن قدور الى هنا الاهتام فقال في العدد الصادر بتاريخ 2 أوت 
8 : «من اليوم الذي قنا فيه بتحرير القسم العري من عانه الجريية وايق . 
نتلقى من الكتاب والقراء عبارات الشكر والثناء على الخطة التي انتهجناها من 
تبجيل مقام الوطنية وهو الأمر الذي لم ينتبه إليه محرر قبلنا وليس في فكرنا 
فخر ولا فخفخة بازاء هذا العمل بل لا نعده إلا وأجباً قضيناه ..» . 

غير أن هذا اماس بدأ يهدأ شيئا ما عندما اصطدم عر بن قدور بالواقع 
الاستعماري وشعر أن الطريق الذي سلكه وعرء فثارت غريزته ولم يقو على 
المحكوث داخل جريدة الاخبار وهي تنهج في قسمها الفرنسي سياسة المشاركة 
حتى غادرها في شهر اكتوبر 1908 وقد قالت جريدة الاخبار هذا الصدد في 
العدد الصادر يوم فاتح نوفير 1908 : «نفيد قراء الجريدة بأن منشيء أعمدة 
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العربيمة بها السيد عمر بن قدور الجزائري.تخلى عن عمله وتباعد عن خدمته 
لساب متتته من ذلك .... 

ونلاحظ في هنا الخبر شيئاً من الأسف على مغادرة عر بن قدور للجريدة 
ونا لاشك قيه أن هذا الأسق صادر من ظرف مدير الأخبازَ الذى كان يتنظر 
من عمر بن قدور مساعدة قوية في رفع مستوى جريدائه ٠‏ وثرى أنه ينسب إليية 
إنشاء القسم العربي من جريدته مع أن هذا القسم كان موجوداً قبل محيء عمر بن 
قدورء مما يفل عل مكالة الرجزل عند سانحيه الجريدة : 

ونلاحظ أيضأ أن الأسباب لم يذكرها صاحب الجريدة وما لاشك فيه أن 
وطنية حمر بن قدور هي التي صرفته عن الجريدة . فاننا رأيناه في هذه الفترة 
القصيرة ينعط كثيراً لا في مقالاته قصب يل حتقى غنلياً قرأيناه يويخ غر رادم 
على مشاركته ف جمعية مسرحية ويدعوه الى القيام بتاسيس جمعيات اقتصادية 
وثقافية لرفع شأن المسامين ٠‏ في حين أن هذا الشأن قد تعرض لنقد شديد ص 
طرف جريدة «كوكب افر يقيا» بقلم مود كحول وكانت هذه الجريدة شبه رسمية 
قريبة جدأ من السلطات الاستعمارية وكان الرد الأخير لعمر بن قدور صدر 
بالأخبار الؤرح دي 15 جوان 1908 عشي الى أنه سوظء ثن يرد على كسول فق 
المستقبل . وواصل اتصالاته مع عمر راسم وكان لا يعرفه من قبل وبساعده على 
تأسيس جريدة «الجزائر» . 

ابتعد اذا عمر بن قدور عن جريدة اللأخبار مدة طويلة استغلها في 
التأليف . ولم يعد الى الجريدة الا في شهر يوليو من سنة 1910 وقد أخبرت 
الجريدة بهذه العودة فقالت في عددها المؤرخ ب 24 يوليو 1910 : «أيها القراء 
ش الكرام لقد أفاد الله على هذه الجريدة أن-تعود الى خطتها الأولى الوطنية التي 
نزحها عنها أحد خدمتها» وقد حمل هذا العدد اسم حمر بن قدور كرئيس ‏ - 
لتحريرها في القسم العربي من جديد ووغد هذا الأخيرانه لم يحد عن خطته 
الوطنية . 0" 

غير أنه لم يبين هذه الخطة ولعله يكتب هذه الكامة لأخر مرة إذ لم نعد 
نجدها في الأعداد التى جاءت من بعد بل أكثر من هذا أصبح عمر بن قدور 
معتدلآ يتحدث عن الأمة الجزائرية المسلمة ويقول أنها انحرفت عن طريق الدين 
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وأنه يجب أن ترجع الى التعالم الدينية وإلى القم المحيسة ضعت عق الأمة 
الجزائرية وحالتها. السيئة وانخطاطها وعدم تضامن أبنائها وصار يفكر في وضع 
خطة للتهوض هذه الأمة اقتصادياً وثقافياً وهده الخطنة ليست إلا نفس الخطة 
التي كانت تدعو إليها الأخبار باللغة الفرنسية والتي كانت تعرف في ذلك الوقت 
سيامة باللغار كته , ش 

ونرى عمر بن دور يلجأ في هذه الفترة الى الوعظ ويتساءل عن أحسن 
وسيلة للنهوض بالأمة فيقول مثلاً : «كيف يستطيع الناصح القاء نصيحته وكيف 
يسع للواعظ بدل موعظته والأمة محاولة العروة مخذولة الكامة منفكة الساعدء 
عديمة المساعد ؟» (الأخبار 11 ديسمبر 1910) وهذا تشاوُم واضح في حالة الأمة 
وقد ردده الاستعار ليشل العزائم » غير أن عمر بن قدور لم يرضخ للضغوط بل 
صار يفكر وتدي الى الوسيلة الناجعة فيقول مجيبأ عن سؤاله في نفس العدد من 
الجريدة : «يصح ذلك بتبديل روايات العبر غلى مسرح النصح ومفسح الحوادث 
والترويض الختلف النوع المتباين الوضع وتكون كلها مؤسسة على التربية التهديبية 
والأصول العمرانيسة فبهذه الوسيلة تفهم الأمة مكارم الأخلاق التي تنقذها من 
ورطة سقوطها» 

وهكذا يرى عمر بن قدور أن النهوض بالأمة لابد أن يكون على طريقة 
الإرشاد والتعليم والتربية التهذيبية » وهي الطريقة اتي سلكتها جمعية العاماء 
عشرين سنة من بعد . ويرى هذا الكاتب أن التربية التهذيبية هي كل شيء وهي 
أماس التهضة .ولا تكون هذه النهضة بغيرها نوهذا فهو يرى أن السياسة والطاك 3 
بالحقوق لا تفيد شيئأ اذا لم تكن مسبوقة بالتهذيب «.. اذا كان الجذب والانهاض 
من جهة واحدة وبلا علاج تهذيبي فان الأمة هنا تسرع الى الخول أكثر منه الى 
اللهوض: . وكأنا يعبر خر ين قدو لال موققه عدا منداقه ثلة السياسية 
الجزائرية الناشئة المعروفة «بالشباب الجزائري» والتي كانت تطالب بالحقوق 
اليلية دون أن تحتق بالتزبية التهذيبية وقد اهل من مراراً والنبر موقفهر 
بشندة .. 

وهكذا نجد عمر بن قدور. يدخل في صراع مع جزائريين مسامين. والغريب 
- وهو الرجل الذي نادى بالوطنية وعرف الحركات الوطنية في الشرق - انه 
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بأخذ هؤلاء «المتفرنسين» على ميلهم للسياسة وللخوض في أركانها الملتوية ويدعو 
لين الى تجنب هذا الميدان والاعتناء بالشؤون الاقتصادية والثقافية والدينية 
فققظ . 

والحقيقة أن هذا التطور في موقف عمر بن قدور يبدو كأنه حي بمجرد 
وجوده في جريدة الأخبار وهي لسان حال الاتجاه الذي ينادي بالمشاركة 
0 وهو المذهب الذي يعترف بالشخصية الإسلامية لاسامين الجزائريين » 
وكان هذا المذهب لا يرى حرجأً من كامة الوطنية ما دامت تكتب بالعربية ولا 
تتعارض. بمصالح فرنسا . أما في هذه الفترة المعينة من تاريخ الجزائر والتي تبدأ 
عرو سية 39101 ان مولات كنيرة بدآت تظهر وتشفط عل موقق أتصار 
«المشاركة» ومن هذه التحولات نذكر شيئين أساسيين وها : 

أولاً : طهور هده الطائفة من الجزائريين «الشباب الجزائري» التي صارت 
تطالب بالحقوق السياسية وبادماج اششين الجزائرين بالفرسيين فكان. هر بن 
قدور يخاف من عواقب هذا الادماج ويرى أنه يؤدي لا محالة الى الانحلال بالأمة 
الجزائرية فم يجد بدأ من أن بحارهم وينتقد مواقفهم السياسية ويدعوهم أن لا 
يتخذوا ااي موقف سياسي حتى لا يقعوا فيا لا تحمد عقباه وهو رأي أملته عليه 
الظروف التى كان يعيشها . 

كانيا + فقير الواق الفرني بالجواار ويعد هاب عونار من هذا القصي 
كيه بالتسية لألسار ميانة الشاركة عصوصاً وأق الرجل التي خلفد الرطيه ل 
يكن يرى في هذه السياسة ضاناً للوجود الفرسي في الجزائر فأظهر ميله 
للمعمرين وغلق بابه أمام أنصار «المشاركة» فاغشاض من ذلك مدير جريدة 
الأخبار وأبدى ااسقه عن عدا التغيير في سياسة فرتما بالجزائر ونه خلق عذا 
التحول خشية في نفس عمر بن قدور فعدل عن الحديث عن الوطنية ومال بدوره 
الى الوعظ والإرشاد لكي لا يصطدم بالسلطات الاستعمارية . 

وقد ظهر هذا الاعتدال وهذا الاحتياط في موقف عر بن قدور في قضية 
التجنيد العسكري الذي أرادت السلطات الفرنسية أن تفرضه على الجزائريين في 
سنة 1912 » والمعلوم أن الحكومة الفرنسية قامت بحملة كبيرة لاقناع السامين 
الجزائريين بضرورة تجنيدهم في الجيش الفرنسي نظرا لمصلحتهم ومصلحة فرنسا ا 
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يزجمون مع تأييد «الشباب الجزائري» خلال صفحاتم الإسلام والراشدي خاصة 
وكانت هذه الطائفة تدع المشروع 4 متخذة اياه قطية للطالبة بالحقوق 
السياسية وكانت تساوم في ذلك و : «نعطيك وتعطونا الحقوق السياسية» 
وكانت جماعة أخرى من المسامين ومن ب عمر رامم وخمد رحال تعارض 
مشروع التجنيد وكان لسان حاها جريدة الحق التي كانت تصدر باللغة الفرنسية 
في وهران فقامت تفند هذا المشروع وتفضح موقف «الشباب الجزائري» » وكانت 
ترى في هجرة المسامين الجزابر بين الى المشرق كمعارضة شعبية للمشروع الفرني . 

وقد استئر هذا الحيجان فتر. طويلة وامتد الى جميع انحاء الجزائر والغريب في 
هذا كله أن حمر بن قدور لم يبين موقفه فهو أولاً لم يخصص للمشكل الا بعض 
الأسطر وثاناً لم يبد معارضة صريحة له وشأنه في ذلك شأن جريدة الأخبار 
بالفرنسية وقد ظهر هذا اليانما اك ريه تار ابلك بوذا إرء يعن أن عبر 
بن قدور كان مؤيداً للمشروع ولكنه د يعني أنه مر على مرحلة الحيرة والتشكك 
جعلثه ييل شيكاً فشيثاً الى نوع من التصوف والخضوع لمشيئة الله 6 أشرنا 
ذلك . 
٠‏ رم هذه الصعوبة في النضال الوطني فان عمر بن قدور اسقر في مشاركته 
لتحرير جريدة الأخبار بل زيادة على ذلك أنشأ جريدة الفاروق وقبيل اندلاع 
الحرب العالمية أظهر ميله للعفانيين حلفاء ألمانييا عدوة فرنسا الشيء الذي أثار 
غضب السلطات الاستعارية . وعند اندلاع الحرب انتقل جريدة الأخبار الى 
فرنسا وصارت تطبع هناك بغير قسمها العم رلي وبقي حمر بن قدور في الجزائر ثم 
أنزلت عليه تجمة «التعامل مع العدو» ونفي من العاصمة وأجبر على مغادرتها مشياً 
على الاقدام حتى مدينة الأغواط!) . 

وبعد انتهاء الحرب العالمية خرج عمر بن قدور من النفي ورجع الى العاصمة 
غير أنه ل يلتحق ببريدة الأخبار التي استرت تصدر بدون قسبها العربي . 

وهكذا تنتهي هذه التجربة الفذة التي عاشها هذا الرجل الذي أراد أن يكرس 
حياته في خدمة الأمة الجزائرية من خلال الصحافة . وإن كانت محاولته في نشر 
مفهوم الوطنية لم تلق نجاحاً ولا تحقيقاً يذكر فان نشاطه الصحافي أدخل أسلوباً . 


ات 
(1) إستناداً إلى ما رواه الأستاذ توفيق المدني . 
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جديداً جعله يبتعد عما كانت ترمي إليه جهود السلطات الإستععارية بإنشاء 
«كوكب افريقيا» فبفضل منهجه الصحافي عرفت الصحافة الجزائرية أن تدخل في 
معارضة الاستعار دون مجاية سطوته وأن تنشر - دون حجز - مفاهم جديدة 
حول تعاليم الدين الحنيف وأن تدعو بلا تهيب الى المحافظة على الشخصية 
الجزائرية بالتعلم والتهذيب ولا نبالغ اذا قلنا في الختام أن هذا كله مهد الطريق 
لما قامت به جمعية العلماء المسامين ثلاثين سنة من بعد . 
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3 - ظاهرة الصحافة في الشرق الجزرائرئ"' 


إخواني أخوات : 

أريد أن أحدثم عن دور مدينة بسكرة والشرق الجزائري بصفة عامة في 
تطوير الصحافة الجزائرية وخصوصا المكتوبة منها باللغة العربية . 

ولعله من الجرعة بمكان الخوض في مثل هذا الموضوع أمام جمهور قد يكون 
البعض منهم عاش هذا الدور وشارك في تطويره ؛ والحقيقة أنني آمل أن استفيد منكم 
بلاحظاتك ومناقشاتم أكثر مما أفيدم وهذا التبادل العامي هو الهدف الذي يرمي إليه 
هذا التجمع في فائدة البحث العامي واثراء جوانب مختلفة من تاريخ الجزائر . 

وإنني أركز حديثي على نقطتين : 

1 - ظاهرة الصحافة في الجزائر . 

2 - دور بسكرة والشرق الجزائري من هذه الظاهرة . 

1 - ظاهرة الصحافة : من المعلوم أن الصحافة ظاهرة جاء بها الاستعمار 
الى الجزائر » وعندما بدأت تنتشر في الأوساط الإسلامية الجزائرية »ء كان 
الفرسيون هم الذين كانوا يحركونها . وكانوا يقصدون بذلك اقناع المسامين 
الجزائريين على أن أحسن وسيلة يستعملونها للدفساع عن حقوقهم هي وسيلة 
الصحافة وأن هذه الوسيلة تفيدهم أكثر ما تفيدهم الأسلحة الفتاكة التي لا تطرح 
المشكل أو المشاكل وانا تزيد في تعقيدها , ومن الجدير بالذكر أن أول جريدة 
ظهرت » خاملة هذه الرسالة هي جريدة المنتخب التي بدأت تصدر سنة 1882 
بدينة قسنطينة » يعني الشرق الجزائري . 0007 


(1) ألقي هذا العرض بمناسبة انعقاد الأيام الدراسية حول الفتوحات الإسلامية من 25 الى 27 نوفبر 1987 


بمدينة سيدي عقبة . 
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وهذه الجريدة كانت تتكلم باسم المسامين ولكنها كانت في الحقيقة مسيرة من 
طرف جماعة من الفرنسيين الأحرار بموافقة جماعة من المسامين ليس لهم ميل 
للكتابة لا للصحافة » ولقد وجدت هذه الجريدة معارضة شدينة من طرف 
المستعمرين بحيث أنها لم تعش طويلاً واختفت بعد سنة واحدة من الظهور . 
وكانت هذه الجريدة تكتب بالفرنسية وتنشر الصفحة الأخيرة منها باللغة العربية 
وهي في الحقيقة ترجمة لامقالات الهامة المنشورة بالفرنسية . 

والملاحظة التي أريد أن أثبتها بذكري لهذا الحدث الصحافي التاريخي هوأن 
الشرق الجزائري هو الذي احتضن أول جريدة بدأت تتم بشؤون المسامين وتطرح 
مشاكلهم بصفة علانية » ولكن يجب أن نعم وهو هام كذلك أن هذه الظاهرة 
ليست هن عبادرة انين واتساغرضت عليمم ٠‏ ولنا تدرق لأ سيب ؟ 
المفروض أن تكون مديئة الجزائر أحسن استعداداً لتقبل هذه الظاهرة ! ولعل 
اختيار مدينة قسنطينة له علاقة بما عرفته هذه المنطقة من ثورات وخصوصاً 
ثورة 1871 وما تبعتها من التعسف وانتهاك لحرمات في الأموال والأشخاص وما 
اجر عن ذلك من حوادث دموية وتكوين فرق مسلحة لامقاومة . ش 

فظهور هذه الجريدة بذه المدينة اذا كان ظرفياً » والرسالة التى كانت تحملها 
- التعلى عن الحتف - كانت مناسية فقا الظرف . 35 " 

وانني اعتقد - إخواني وأخواتي.- ان الصحافة الجزائرية الإسلامية التي ظهرت 
من يعد عق أقبيل الخحرب العالية الشانيية كاتث مرتيطة بيقه الرسالة الظرفية 
التي جاءت بها جريدة المنتخب سنة 1882 » فالنشاط الصحفي أصبح مقروناً 
بمفهوم الحوار السائي - وكان هذا هو طابعهما المميز . 

غير أن الصحافة الإسلامية وان كانت تمتاز في جملتها بطبعها السامي نوعت 
كثيراً رسالئها وقلمت جمركنة ثقائية في جيع جواتبهنا وأصبحت: الصحاقة سلائعاً 

سلياً هدد أركان الاستعمار ويجبره ان تتخذ اجراءات ضدها لتحدد من نفوذه 
المتزايد . 

كيف وقع هذا التطور ؟ اننى أجيب عن هذا السؤال من الناحية اللفوية 
حتى كني أن أدخل الى النفطسة الشائية من هذا العرض وهي قور سكرة 
ونواحيها في تطوير الصحافة الجزائرية . 
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لقد بدأت الصحف التي تظهر في الجزائر - ؟ رأيناه مع جريدة المنخب - 
تكب باللفة الفرسية مع ترجمة لأآعر السقيية ‏ أسياتاً بالادة العربية » فظيرت 
جريدة الحق في عنابة وظهرت جريدة المصباح في وهران باللغة الفرنسية رتم 
أنها تحملان أسماء عرببة ول تظهر أول صحيفة بالللغة العربية إلا في سنة 1907 
مع اصدار جريدة كوكب افريقيا وان كانت جريدة المغرب ظهرت من قبل 
ولم تدم - ثم بعد ذلك بدأت تظهر صحف باللغة العربية مثل ذو الفقسار 
والفاروق بجانب عدد كبير من الصحف باللغة الفرنسية وكل هذه الجرائد 
- سواء كانت بالعربية أو بالفرنسية - كانت متتركزة في مدينة الجزائر وحتى وان 
ظهرت في غير هذه المدينة - مثل جريدة الإسلام التي ظهرت بمدينة عنابة - 
فانها سرعان ما تغير مركزها لتستقر بمدينة الجزائر 

فالملاحظة التي نستخرجها من هذا العرض الموجز لظهور الصحافة الإسلامية 
في الجزائر هو تنقالها من الشرق الجزائري الى مدينة الجزائر » فكانت هذه المدينة 
مركز اشعاع لميع الصحف الكبرى التي ظهرت في الربع الأول من القرن 
العشرين » نظرأ لكون مدينة الجزائر تستقطب النخبة المثقفة الجزائرية وتلعب 
دورالعاصة السياسية والاقتصادية . 

والملاحظة الثانية هي أن اللغة العربية تستعمل نادراً فحسب الاحصائيات 
التي ققنا بها نجد أنه ظهرت قبل سنة 1914 - 21 جريدة باللغة الفرنسية أصلاً - 
تضاف إليها أحياناً صفحة باللغة العربية في حين ل تظهر في نفس الفترة إلا سبعة 
صحف باللغة العربية يما فيها الصحف التي كانت تصدرها الولاية العامة » مثل 
المبشر أو النصيح . 

والمقيقة أن هده الظاهرة متطئية بلسي للاستعمار فحاربة اللغة العربية 
كانت ضمن خطته السياسية وإصدار الصحف باللغة العربية كان ينظر إليه كخط 
سياسي وكعمل لا يجب تشجيعه » ولقد وجدنا هذا الموقف حتى عند بعض 
الفرنسهة الأسرار عقيل بارو كاند الذي كان يعتبر من أحباب الأهالي المسامين » 
ولقد صرح في جريدته أنه يعارض انشاء الصحف باللغة العربية مستقلة بل يجب 
أن تيوق لاسقة حقة بالصحف الفرنسية وهكذا نجده هو يلحق بجريدته الأخبار 
المعروفة صفحتين بالعربية ويسند رئاسة تحريرها الى عمر بن قدور الجزائري . 
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ولكن هذه الظاقرة الغريبة بالنسبة للسابين الجزائريين تبناها عدد كبير من 
المسامين الجزائريين بحيث نجد أكبر الصحف التي أصدرها المسامون الجزارئيون في 
هذه الفترة - مثل الحق العنابية والحق الوهرانية أو الإسلام أو الراشدي أو 
الاقدام » انما تصدر باللغة الفرنسية أصلاً . 

. ولا يفسر هذا الموقف إلا بما ذكرناه في بداية هذا العرض كون الصحافة 
'سلاحاً سامياً لطرح المشاكل ولا تطرح هذه المشاكل إلا باللفة التي يفهمها 
الاستعبار والتي يفرضها يعني اللغة الترسية فالافة القرفيسة أعيست - بقضل 
الصحافة - لغة الحواز السيائي ولضة ظرح المشاكل ولفة الكقفاح السيابي 
وأصبحت اللفنة الغريبة ثفة مهسورة مسزولة يتمد حيفاً قديصاً عن الميأة : 
تستعمل؛ في التعبه واسترجاع ذكريات الماطي مثل ما تجدة عند عبر راسم وجمر 
بن قدور الجزائري وغيرهما من الصحفيين حتى بعد الحرب العالمية الاولى وبداية 
الاربعينات من القرن العشرين . 

2 - دورة بسكرة : وكانت هذه الظاهرة سائدة في الجزائر يعززها القانون 
الفرنسي الذي كان يعتبر اللغة العربية اجنبية في بلادها وكانت تتخذها السلطمات 
الانتعيارية ذريعة لقمع الصحافة الى تصدر باللغة العربية . 

وفي بداية العشرينات بعد الحرب العالمية الأولى - كانت الصحف باللفة 
العربية في الجزائر ضعيفة وكأنها شيء لا يذكر وبدأت الصحف باللغة العربية 
تختنق حتى في مدينة الجزائر . 

وفي هذه الظروف نجد رد الفعل يأتي من الشرق الجزائري ونرى مدينة 
بسكرة تقوم بنوع من النهضة تترك أثرها في تطوير الصحافة العربية . 

أولاً : من الناحية الاحصائية نجد أن عدد الصحف التي تصدر باللغة العربية 
فيها يفوق عدد الصحف التى تصدر بالفرنسية فن سئة 1919 الى سنسة 1930 
صدرت في القطر الجزائري 14 صفحة باللغة العربية في حين لم يصدر من الصحف 
باللغة الفرنسية إلا 11 صحيفة ٠‏ بالمقارنة من الفترة السابقة نجد أن الاتجاه اللغوي 
ينقلب لصالح العربية وتبدأ تظهر نوع من المقاومة اللغوية ونوع من العناد 
يجمل الصحافيين الناطقين باللغة العربية يصصدون امام الهجرات التي توجهها 
السلطات الاستعبارية ضد الصحافة العربية + حيث تجد الصحف العربية تنشأ 
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وتظهر بموت سابقاتهها . ولا يبقى فراغ وأحياناً تتفرع الصفحة الواحدة الى 
صفحتين لأسباب معينة حتى لا تموت . 

ثاتياً : نخد - من الناخية الاحضائية دائاً - أن انشاء الضحف بدأ يقركز 
من جديد بالشرق الجزائري ٠‏ بحيث ظهرت (8) صحيفة في الشرق الجزائري في 
الفترة بين 1919 و1930 منها خمسة في مدينة قسنطينة وثلاثة في مدينة بسكرة 
وهذه الجرائد جلها باللغة العربية . 

وهكذا أصبحت مدينة قسنطينة تحتل المرتبة الشانية بعد مدينة الجزائر 
وتحتل مدينة بسكرة المرتبة الثالثة رغ صغر هذه المدينة . 

وأصبحت مدينتا قسنطيشة وبسكرة تستوعبان جل النشاط الصحفي باللغة 
العربية وتكونان مركز اشعاع يغمر جميع القطر الجزائري . 

والحقيقة ان هذا الدور يرجع سببه الى تواجد بعض الشخصيات البارزة في 
هاتين المدينتين فبالنسبة لقسنطينة هناك شخصية عبد اميد بن باديس الذي 
أنشأ جريدة المنتقد نم بعدها جريدة الشهاب في سنة 1925 ء اما بالنسبة لمدينة 
بسكرة + فهناك شخصيات عديدة لعبت دوراً كبيراً في انشاء الصحف باللفة 
العربية (ولم تظهر بمدينة بسكرة إلا صحيفة باللغة الفرنسية خلافناً لما هو الشأن 
بالمدن الاخرى) . 

ومن هذه الشخصيات يرجع الفضل ربما الى أحمد العابد العقبي الذي أصدر 
أول جر يدة في بسكرة صدى الصحراء في شهر ديسمبر 1925م . 

والحقيقة أن ظروف إصدار هذه الجريدة تبقى غامضة ولعل المناسبة مواتية 
اليوم لطرح بعض التساؤلات حتى نستطيع أن ندقق دور هذه الجريدة . 

من الحقق ان هذه الجريدة كانت تدعو للاصلاح الديني وللقيام بنهصة عامية 
وادبية وكان شعارها «العمل على درأ المفسدة قبل جلب المصلحة» ؛ مثل ما كانت 
تدعو إليه جريدة المنتقد وجريدة الشهاب , ومن الحقق كذلك ان هذه 
الجريدة بدأت تصدر عشرين يوماً تقريباً بعد صدور جريدة الشهاب في 
قسنطينة وأن جل المحررين فيها كانوا حررين في جريدة المنتقد مم في جريدة 
الشهاب . 


ولعل الاكثار من إصدار صحف ذات اتجساه واحد إصلاحى يقوى هذا 
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الاتجناه ٠‏ ولكنه في نفس الوقت حمل هذا السلاح المحفي ضعيفاً لأن الاكثار 
منه يخلق في نفس الوقت تنافساً بين صحف ذات الاتجاه الواحد ويغلق أمامها 
أبواب المداخيل وتصير مهددة بالزوال وذلك ما وقع لجريدة الشهاب حتى أنقذها 
الشيخ عبد اميد بن باديس من ماله الخاص . وهو ما وقع كذلك لجريدة صدى 
الصحراء وجعل الصراع يظهر بين أحمد بن العابد العقي وهو مدير الجريدة 
وعلى موسى بن عمار العقي وهو المتصرف في الجريدة وصاحب قويلها بغير شك . 
بحيث نرى جريدة صدى الصحراء تختفي بعد عددين من ظهور هذا الصراع » 
ونرى علي موسى العقبي يصدر جريدة أخرى باسم الحق ؛ ولكن هذه الجريدة م 
تعمر طويلاً ول نعثرلما في المكتبة الوطنية بباريس إلا على 15 عدداأ آخر عدد 
منها يحمل تاريخ 18 سبتبر 1926 (ويذكر د. مد ناصر أن الاعداد التى صدرت 
من هذه الجريدة يبلغ الثلاثين ولكنه لا يعطي لنا تاريخ هذه الأعداد) . . 

وهكذا - إذا - نرى في مدينة بسكرة نهضة صحفية تشتمل في سنة 1926 
وتوازي النهضة التي ظهرت كذلك في مدينة قسنطينة ؛ لكن في مدينة بسكرة 
نتعصيا افتهى الطوول فظر] للسبب الذي تكرناء آننا والتي عسل امسا هله 
الجرائد يحيدون عن اتجاههم الاصلاحي المبدأي فنرى مثلاً أحمد بن العابد يستأئف 
اصدار جريدة صدى الصحراء في سنة 1934 ويقترب من السلطات الاستعمارية 
ويقف موقفها . 

وفي سنة 1927 نرى شخصيات أخرى من بسكرة تحبي النشاط الصحفي » إذ 
يصدر الشيخ الطيب العقبي جريدة تحمل امم الإصلاح ولما اتجاه إصلاحي 
ديني على منوال جريدة الشهاب التي بقيت تصدر باسقرار في 
مدديدة اتطيسة . 

: وجريدة الإإصلاح بدأت تصدر في شهر سبتئبر 1927 وأختفت من مدينة 
بسكرة في شهر سبقبر 1930 أي بعد ثلاث سنوات من صدورها لم يظهر منها إلا 
5 عدداً رغ أنها تشير الى صدورها مرتين في الشهر » وهذا يدل على أنها بدورها 
عانت مثل سابقتها صدى الصحراء » مشاكل مادية ومالية جعلتها تظهر بصفة 
متقطعة » تختفي أكثر ما تظهر نم تتوقف » ولا تستأنف نشاطها إلا في سنة 
9 ولكن بدينة الجزائر . 
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وهكذا نرى أن مدينة بسكرة عرفت نهضة صحافية جديرة بالاهتام ما بين 
سنة 1925م و1930 أ مميزاتها أنها ارجعت للفة العربية حيويتها وأعطت 
للصحافة العربية دفعاً قويأ . جعلها تتبوأ مكانة معتبرة فها بعد بمدينة الجزائر 
بجانب الصحافة الجزائرية المكتوبة بالفرنسية للقيام بالحوار السامي . 


5 


4 - مساهمة الصحافة في كتابة التاريخ" 


سيداني سادانيٍ : 

نقد عودنا المركز الوطني للدراسات التاريخية بهذا اللقاء العامي المبارك وانني 
أشكره على ذلك كما اقنى أن يستر وأن يكون لقاونا اليوم مقرأ ومفيداً 
لنا جميعاً. 

ويدور موضوعنا اليوم حول الصحافة المكتوبة ومساهمة هذه الصحافة في 
كتابة تاريخ الجزائر خاصة . وفي الحقيقة فان علاقة الصحافة بالتاريخ وطيدة 
ومتينة وهنا الارتباط الوثيق قد يحدث بعض الاوهام والالتباس ويدعونا بالتالي 
الى النظر فيها والى تحليلها وتوضيح بعض الملامح منها . وهذا العرض الذي 
أقدمه أمامك اليوم يتضمن قسمين في القسم الأولى أحاول أن أتعرف على الصحافة 
العصرية ودورها في الجتتع وبالأخص على الصحافة العربية . وفي القسم الثاني أقدم 
لم بعض الملاحظات عن علاقة الصحافة الجزائرية بتاريخ الجزائر قبل الثورة 
(ثورة فاتح نوفير 1954) . 1 

ان التعريف البدهي الذي نصف به الصحافة عادة أنها سجل للاحداث وانها 
مصدر من مصادر إهامه التي يعقد عليها المؤرخ وبالفعل لقد لعبت الصحافة 
الأوروبية هذا الدور بصفة تكاد تكون مطلقة حتى القرن التاسع عشرء عندما 
كانت الصحافة مرتبطة بالسلطة السياسية ولكن ابتداء من النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر بدأت الصحافة الغربية تأخذ بعداً آخر وتصبح ظاهرة اجتاعية 
ووسيلة اتصال » بعنى أنا تنقل الأخبار وتنقل المعلومات الجديدة من مصدرها 
الى عمامة الناس وتنشرها بينهم حتى تقوى قدراتهم في اتخاذ القرارات في جميع 


(1) ألقيت هذه المحاضرة في المركز الوطني للدراسات التاريخية بالجزائر في 3 مايو 1986 . 
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الميادين سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتاعية أو ثقافية » وهي بهذا مرآة 
تنعكس فيها الحياة الاجتاعية بجميع جوانبها . 

وأخذ هذا الدور الجديد دور الاتصال ينو ويزداد ويغطي الدور التقليدي 
الذي أشرنا إليه سابقاً عن كونها هي تسجيل للأحداث . 

فالصحافة العصرية اذا هي قبل كل شيء وسيلة إتصال ودورها في هذا أكبر 
من دور الدرسة أو من دور الأحزاب السياسية لأنها لا تتجه الى فئة معينة من 
اجتمع ولكن الى جميع الناس مما أتى الى تسميتها وسيلة جماهيرية . 

وأريق أن اوقد على هذه الميزة التي تمتاز بها الصحافة العصرية الحديثة وأقول 
من جهة أخرى أن الصحافة التي لا تقوم بالسور الأسامى (يعق الاتصال) تمي 
صحاف وكالقية يقثسر دورها عل سجيل الأحدابه بولا تسب ركيفية غلنية عن 
الحياة في الجمع . 

وعندما ننظر الى الصحافة العربية ونتمعن فيها نرى أنها مقصرة نوعاً ما في 
دورها الأسامي وأنا تكتفي في غالب الأحيان بدورها الوثائقي بعنى أن علاقتها 
بالتاريخ مازالت على صورتها التقليدية أم أنها تسجل الأحداث على أنها موجهة ٠‏ 
وليست نابعة من الجمع . 

وإنني أبدي هذه الملاحظة لأطرح المشكل أمام الباحثين أما الإشكالية الأخرى 
فهي ظاهرة يعرفها الميع ولكن لا يعتني بها الباحثون والدارسون ولا أهمية 
بالنسبة لعلاقة التاريخ بالصحافة بحيث أن هذه العلاقة م تحدث في العام العربي 
إلا في وقت متأخر يرجع عهده بالتقريب الى بداية القرن العشرين . فهذه 
العلاقة كانت غير موجودة قبل هذا التاريخ لأنه بالطبع لم تكن الصحافة موجودة 
في العالم العربي قبل هذا التاريخ . جظ 

ومن المعلوم أن مؤرخي الصحافة العربية يرون أن جريدة «الوقائع» المصرية 
التي صدرت سنة 1828 بعد حملة نابليون أول جريدة عربية تصدر في العام 
العري. واقد سن الفرن: الاسم حشر كله جين أن + تطي هذه الصحافة أن تنطلق 
بقوة رغ وجود بعض الصحف الكبرى مشل «الجوانب» أو «العروة الوثقى» أو 
«الأهرام» بل بقيت تتغثر وتنقطع مرارأ وم تعرف الانطلاقة الحقيقية إلا في بداية 
القرن العشرين . 
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والجدير بالذكر أن العام العربي عرف بعض الأنواع الصحفية التي يجري 
العمل بها اليوم في الميدان الصحفي ٠‏ فنوع الرحلة مثلاً المعروف كثيراً عند الأدباء 
والمؤرخين هو نوع من الربورتاج الصحفي أو التحقيق الذي يقوم به الصحافيون 
اليوم : 

ولقد عرف العالم العربي هذا النوع من الإنتاج الفكري منذ عهد بعيد ونجده 
قد ازدهر خصوصاً في المغرب العربي مع ابن بطوطة وابن جبير واستترت ممارسته 
في الجزائر مثلاً ختى عهد الاستعيار . 

وليست الرحلة في الحقيقة ؟! ذكرت إلا ربورتاجاً أو تحقيققاً دقيقاً حول بلد 
أو حادثة لما يتضنه من المعلومات الغزيرة التي ينقلها صاحب الرحلة ويسجلها 
مثل ما يفعل اليوم الصحافيون المقتدرون . 

ونستطيع أن نضيف الى الرحلة نوعاً آخر وهو ما يسمى بالتاريخ السلطاني 
يعني تسجيل الأحداث التي تقوم بها السلطة السسياسية فهو من هذه الناحية يشبه 
هذ يسنن دك التسعافييار أليوم بتغطية الأحداث وقد امتازت الصحافة التقليدية 
في أوروبا بأنها جمعت هذين النوعين.فها يسمى عندهم بالصحيفة . 

وفي العالم العربي فان هذه الصحيفة لم تظهر قبل القرن التاسع عشي رغ 
وجود النوعين الذين ذكرتها » الرحلة والتاريخ السلطاني إلا بعد احتكاك العرب 
بالغرب بكيفية أو أخرى . 

وليست هذه إلا محرد ملاحظة بدون اغتباط ولا تأسف . وعدم وجود 
الصحافة العربية قبل القرن التاسع عشر يجعلها تنعدم كصدر أو كوثيقة يستعملها 
المؤرخ وبالتاللي فان العلاقة بين الصحافة والتاريخ غير موجودة في العالم العربي 
قبل القرن التاسع عشر ء وفي اعتقادي يرجع السبب في هذا الى أمرين : 

1) عدم وجود الطباعة في العالم العربي حتى بداية القرن الداسع عشر ونحن 
نعم أن الكتب كانت تنسخ وأن حرفة النسخ كانت مزدهرة غير أن هذه الطريقة 
كانت لا تتلاءم مع الصحافة التي تحتاج الى السرعة والاكثار من النسخ . فالنسخ 
ليس هو الطيع . ولكن عدم وجود المطبعة لا يبرر في الحقيقة عدم وجود 
الصحافة ؟ أنه لا يفسر هذه الظاهرة بكيفية مرضية ! 

2) أن الطريقمة التي كان يتم بها الاتصال عند المسامين تعقد خصوصاً على 
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الاتصال الشفوي والمباشر سواء في المسجد أو في السوق أو في غير ذلك في مختلف 
ميادين الحياة وهذا يرجع الى الطبيعة التي بدأت تنتشر با الخضارة الإسلامية من 
رواية الحديث النبوي ورواية الشعر بالتصكية الخطابية الى غير ذلك . ما جعل 
الاتصال يبقى على هذه الطبيعة الشفوية رت ازدهار حرفة اللخ وم تظهر 
الضرورة الى احداث اتصبال مكتوب منظم في القع مثل ما دعت الضرورة 
التجارية ولمالية إليه في الغرب . 

هذه بعض الفرضيات تحتاج بغير شك الى د عامي أوسع ولكن رنم ذلك 
فهي تعطي تفسيراً لهذه الظاهرة التي أطرحها أمامكم . 

وهذه الظاهرة عرفتها الجزائر كذلك وفي الحقيقة فان علاقة الصحافة 
بالتاريخ الجزائري مرت على أربع مراحل . 

المرحلة الأولى هي المرحلة التي لم تكن فيها الصحافة الجزائرية موجودة 
وترجع الى بداية التاريخ بالطبع وتسثير حاق سنة 1882 وهي السنة الي ظهرت 
فيها جريذة الماتخب في قسلطينة وهي أول جريدة بدأت تم بشؤون المسامين 
بصفة غير رسمية واستثنى كا ذكرت الصحافة الاستعارية بما فيها جريدة «المبشر» 
فاقتران الصحافة بالنار يخ يبدأ اذا مع سنة 1882 . ولكن بعد هذه السنة . قمر 
مرحلة ثانية تمند حتى سلة 1907 . فهي تشمل حوالي 25 سنة من تأر يخنا وم 
تظهر فيها الا مس جرائد جزائرية وهذه الجرائد الخخسة لم تعش في جملتها إلا 
مس سنوات فهذه الصحف لا تغطى حوادث سياسية واجتاعبة وغيرها وقعت في 
هذه الفترة » فساهتها في عنابة التاريخ اذا ضكيلة تكاد لا تذكر . 

والمؤرخون الجزائر يون يعامون أن الفترة الأكثر غموضاً من تاريخنا في عهد 
الاستمبار هى القترة الى تمند من نهاية مقاومة الأمير عبد القادر في سنة 1848 
حتى اية القرن التاسع عر وخضوضاً ما بين 1870 و1900 ع٠‏ ففى هذه الفترة 
ليست لنا وثائق جزائرية اللهم إلا بعش القصائد الشعرية اللحونة أو بع 
الروايات التي وصلت إلينا بالتواتر وهي قليلة جداً وكذلك بعد سنة 1900 فان 
الوثائق الجزائرية قليلة جداً رغ وجود هذه الصحف المسة التي ذكرتها . 
فالحوادث الي وقعت قرب مليانة وبومدفع وحمام ريغة سنة 1901 - 1902 لا 
تذكرها جريدة المغرب التي بدأت تصدر سنة 1903 ولا جريدة المصباح التي 
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بدآات تصدر سنة 19804 وليست لنا وثائق عول هذه الأحداث إلا الوثائق 
الاستعمارية أو التي وضعت تحت مراقبة الاستعمار كالمقالات التي نشرتها جريدة 
الأخبار الي بدأت تصدر سنة 2 5 ذكرت . 1 

وزيادة عل عن قآن عد المبيف الفنة تلد عوقنها عن الألعدالق سينا 
تقتضيه المصلحصة الاستعمارية أو الوجود الفرسي في الجزائر فلننظر مثلاً الى 
جريدة الحق التي بدأت تصدر بمدينة عنابة سنة 1893 وهي أول جريدة يشرف 
عليها المسامون الجزائريون ويحرر فيها بالفرنسية الجزائريون تحت ادارة قائد 
العيون ورئاسة التحرير لعمر ممار » فهذه الجريدة بدأت تظهر في فترة تكونت 
فيها عدة فرق ثورية أخذت تحارب الاستعمار وتهدد منشآته في جميع انحاء الجزائر 
ومن بين هذه الفرق فرقة كان يقودها أرزق البشير . وعندما نتصفح جريدة 
الحق نجدها تبدي عداوتا لحذه الأحداث يأسلوب أشد قساوة من أسلوب الصحافة 
الاستعبارية ونجدها تبتهج وتهلل عندما أبيدت فرقة أرزقي البشير » فقد تتبعت 
هذه الأحداث ووجدت أن الصحف الاستبارية كانث أحسن تقطية ذه 
الأحداث من جريدة الحق ٠‏ وبعد هذه الفترة الطويلة تأتي المرحلة الثالثة وهي ' 
المرحلة التي تبتدئ بسنة 1907 وتنطلق فيها الصحافة الجزائرية مع ظهور عدة 
صحف بحيث لا تخلو سنة ولا يمر شهر وتقريباً في كل أسبوع تظهر فيه صحيفة 
جزائرية أو اثتان أو أكثر وقد شاهدنا عمقلا في سنة 1913 ظهور 13 صعيفئة 
جزائرية في نفس الوقت . 

فهي اذا انطلاقة لا بأس بها واسترت هذه الانطلاقة بصفة أقل كثافة في بعض 
الأحيان حتى سنة 1954 رخ القمع المسلط عليها من طرف السلطات الاستععارية . 

ففي هذه الفترة وهي تشمل أكثر من خمسين سبة لعبت الصحافة الجزائرية 
دوراً هامأ في تغطية الأحداث السياسية وفي تكوين الفكر السياسي الجزائري » 
هنا يجب أن نفرق . 

فحت الحرب العالمية الثانية يمكن القول بأن الصحافة الجزائرية كانت ذا اتجاه 
واحد » سياسياً فانها كانت تقسم بالولاء للوجود الفرسي بكيفية تختلف حسب 
الأهواء والمزاج وكانت مسالمة وتطالب ببعض الحقوق وتكشف عن بعض الحقائق 
النشعة التي كان يقوم بها الاستعمار ضد الشعب الجزائري . 
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وكانت تبدو الصحف التي كان يصدرها نجم شال افريقيا وحزب الشعب 
بعده » غريبة ومعزولة ومعكرة ذا الجوّ الملئ بالوئام والوفاق . 

ولكن في الحقيقة فان بروز هذه الصحافة الوطنية بعد سنة 1930 مع ظهور 
جريدة الأمة بالفرنسية وتوزيعها سرياً » جعل من هذه المرحلة الأخيرة مرحلة 
تحول كبير في التفكير وفي الشعور الوطني وفي المواقف وفي بروز الشعب كقوة 
سياسية عوض النخبة التي بدأ نجمها في الأفول » ولقد عبرت الصحافة الجزائرية 
في هذه الرحلة بصدق عن هذا الضاع وعن هذا التحول دعي حساقة جديرة 
بالاهةام ؛ اعتقد أن الاعتناء بها مازال لم يتبلور ولم يأخذ القوة الكافية ليعطي 
هذه الفترة الصورة الحقيقية . 

ولكن هذا التطور الذي عرقتها الصحافة الإزاكرية يجملنا تتعقل الى النقطية 
الثالثة وهي التغطية الصحفية للأخداث السياسية وهنا يتحتم علينا أن نفرق بين 
الصحافة بالفرنسية والصحافة المكتوبة بالعربية » فان الصحافة الجزائرية المكتوبة 
بالعربية تختلف عن الصحف المكتوبة بالفرنسية » فالأولى لا تغطي الأحداث 
السياسية إلا قليلاً والقائية ها عبيون سيامسى بالمرية الأول ويكن أن تشرها 
سجلا للأحداث وهي ي التي ينطبق عليها ما كنت أقوله آنفا من أنها ساعدت في 
تكوين الفكر السياسى 

وهذه الظاهرة نشاهدها مع بداية الصحافة الجزائرية » فالصحف الأولى التى 
بدآت انظون كانت مكتوية بالفرئسية أو كانت مزفوجة مثل الحق اليتاية أو 
المصباح الوهرانية أو جريدة الإسلام وغير ذلك وكلها كانت تعتني بالشؤون 
السياسية وتخصص جل مساحتها للاخبار والتعاليق السياسية في حين أن الصحف 
المكتوبة بالعربية مثل المغرب أو الاحياء أو الفاروق أو ذو الفقار كانت تخصص 
جل صفحاتا لمواضيع دينية أو أدبية ولا نجد فيها الا مساحة صغيرة مخصصة 
للاخبار السياسية وفي الغالب تكون هذه الأخبار أخباراً للشؤون الخارجية . 

وقد استرت هده الحالة حتى بعد الخرب العالية الأولى . خجريدة الأمير خالد 
«الاقدام» كانت مزدوجة والاساس فيها هو القسم الكتوب بالفرنسية وجريدة 
«الدفاع» التي كان يصدرها الأمين العمودي بسالفرنسية كانت أكثر تعبيراً عن 
. المواقف السياسية من جريدة الأمة بالعربية التي كان يصدرها أبو اليقظان وأكثر 
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تعبهرأ كلك من جريدة اليضائر الق كانت تصدرها جعية الشاء المسامين في 
نفس الوقت وإذا أخذنا مثلاً العدد من الشهاب المؤرخ ب 3 جوان 1935 نجد أنه 
يتضن 72 صفحة منها 44 للقضايا الدينية والأدبية و16 للسياسة الداخلية 
الجزائرية (خاصة بالإنتخابات البلدية) و12 صفحة للسياسة الخارجية . 

وكذلك اذا أخذنا جريدة البصائر مثلا في عددها المؤرخ ب 1938/11/11 
العدد يحتوي على 8 صفحات » فيها نصف صفحة للأخبار المتعلقة بالمعيات 
الإسلامية مثل الكشافة ونصف صفحة أخرى لأخبار العام الإسلامي . 

وهذه النسبة من الأخبار السياسية ضئيلة وهي خط جميع الصحف الأخرى 
المكتوبة بالعربية واسئرت على هذا الفط حتى اندلاع الثورة واذا أخذنا الصحيفة ٠‏ 
التي تسمى نفسها صحيفة اخبارية مثل كوكب افريقيا أو جريدة النجاح فهي في 
هذه الحالة تشبه الصحف الاستعارية بحيث نجد فيها النشاط الذي تقوم به 
السلطات الاستعمارية ولا نجد فيها شيئأ عن حالة المسامين أو عن نشاطهم 
السيامي . 

وقد يرجع السبب في هذه الظاهرة الى عدة عوامل منها العامل الداخلي يعني 
الخطة التي تنتهجها لنفسها الجريدة وهي في الغالب الابتعاد عن السياسة والالتزام 
بالوعظ والارشاد سواء كانت الجريدة ملكا لصاحبها مثل الفاروق لعمر بن قدور 
الجزائري أو الأمة لابي اليقظان أو كانت الجريدة تابعة جمعية معينة مثل جريدة 
لسان الدين أو الرشاد التابعة للزاوية العلوية أو البصائر التابعة جمعية العاماء . 

فإذا أعذنا ممه جريدة الفاروق ففي عددها الأول نجد عمر بن قدور 
الجزائري يتهجم على السياسة ويعتبرها مصيبة كبيرة ويلعن جميع الذين يشتغلون 
بالسياسة ويصف السياسيين بأ: نهم كذابون وجبناء . 

والجانب الثاني في هذه الظاهرة هو التأويل الذي كانت تقوم به السلطات 
الاستعارية في تطبيق قانون حرية الصحافة الذي صدر في ا 31 . 
وكان هذا القانون يعامل الصحف الأجنبية بكيفية تختلف عن معاملته للصحافة 
الفرئسية . 

فالصحافة الأجنبية كان يمكن وقفها بقرار من وزير الداخلية في حين أن 
الصحف الفرنسية لا يمكن ذلك إلا بحم قضائي , وبما أن اللغة العربيئة كانت 


وات 


تعتبر لغة أجنبية في الجزائر فان الصحف العريبة كانت تعتبر بالتالي أجنبية 
ويكفي لوقفها قرار من وزير الداخلية ويتخذ هذا القرار بناء على طلب من 
الوالي العام في الجزائر وقد استغلت السلطات الاستعارية هذا التأويل للقانون 
القرمي وسيطرت به على الصحافة العربية في الجزائر وقد وصل بها الأمر الى أن 
أوقفت الجريدة قبل اتخاذ القرار انطلاقاً من برقية ترسل الى الجزائر هذا الشأن 5 
وقد بدأت هذه السلسلة من الاجراءات في سئة 1925 عندما أوقفت جريدة 
المنتقد التي كان يصدرها الشيخ عبد اميد بن باديس . وكانت هذه الجريدة 
امتنعت من أن تغطي النشاط السياسي في الجزائر وأن تدلي برأيها في هذا النشاط 
ولكنها اعتنت واهققت بالثورة الريفية وخصصت لها شروحاً واسعة وكان هذا 
كافيا في وقفها . 

وقد طبق هذا القانون هذه الكيفية التعسفية من سنة 1925 الى سنة 
4 - 1935 بحيث أصبحت الصحف العربية لا تقوى على رفع رأسها 
وأصبحت تذغن للأمر الواقع وتبتعد عن السياسة كا ذكرت خلافاً لما عرفته 
الضف الللكنوية بالغرنسية وركذا أعذت الصدف باللنة الغريية سبعة دينية أو 
أنايية 5 منهاً سياسية خلاقا الصحف يباللفة الفرئية . 

هي الحدود الي أرى من الواجب ذكرها عندما تتحدث عن مساههمة 

الصبحافة في كباية تاريخ الجزائر ويبدو لي نظراً لهذه الحدود أن هذه المساهمة 
شياقة نيعا ما . 

فنظرة الصحافي للأحداث تختلف عن النظرة الي يرى ها المؤرخ . فالصحافي 
يتعاق بالتفاصيل ويريد أن يحيط بالأحداث من جميع جوانبها حتى يستطيع أن 
ينقلها الى القارئع بصفة كاملة في حين أن المؤرخ لا يتعلق بالحدث إلا اذا كان 
حلقة تربط بين الأحداث السابقة واللاحقة وتفسرها . 

إن التقعن في الصحافة الجزائرية التي لا تنمي الى نجم شمال افريقيا 
وحزب الشعب الجزائري مثلاً لا يستطيع أن يفهم أسباب وأبعاد الثورة 
الجزائرية التي اندلعت في فاتح نوفبر 1954 بل تبدو هذه الثورة 
ميف 7 سور له 

في حين أن المتعن في الصحافة الجزائ ئرية التي 3: تنتقي الى نجم افريقيا والى حزب 
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الشعب الجزائري يتساءل كيف / تندلع الثورة قبل فاتح نوفبر 1954 لأنها كانت 
تدعو الى عله الثورة ايقداة عن سنة 5938 . 

فالوجود الفرضي على تراينا يعتير لا ممالة عثرة في صيرة القغب الجزائري 
والمؤرخ هذه المسيرة يحاول أن يربط بين 5 يوليو 1830 و5 يوليو 1962 
والأحداث التي تربط بين هتين النقطتين هي الأحداث التي عبر فيها الشعب عن 
غليه وعن أرادته فى التحرر واتنى أفنك في أن تكون الصحافة الجزائرية الساللة 
في موعد مع هله الأجدات ٠‏ وإلله أعل . 


-97- 


5 - مساهمة الإعلام في بناء وحدة المغرب 


عندما ندرس الوثائق التي تم بتاريخ المغرب العربي قبل الاستقلال يعني في 
فترة الاحتلال الفرنسي . نجد أن الصحافة تمثل الوثيقة التي عبرت عن ضرورة 
الوحذة أكثر من غيرها ٠‏ في حيق جد سكلا الأحزاب السياسية تذكر عله الوحدة 
بالناسيات ققط , الصحاقة كانت تعيش عد الرغبة يصفة مسقرة ومشكررة حت 
أنها روجتها لدى الجماهير وجعلت منها طحوحاً تسمو إليه جميع الشخصيات 
والميئات والتنظهات السياسية وغيرها ٠.‏ 

واعتقد أن هذه الظاهرة موجودة في جميع البلدان المغربية والباحث قد يجدها 
في صحف ليبيا وتونس والمغرب » ولكن في هذا العرض الوجيز الذي أقدمه لم 
سوف أتطرق الى الصحافة الجزائرية فقط » نظرأ لضيق الوقت من جهة وقلة 
المعلومات التي تتوفر لدي في الوقت الحاضر . 

وسأحاول أن أقدم وسفاً اجاليا قامت .يه المحاقة في تحفيق الوحدة الغربية . 

ففي الجزائر » أو أن أردتم من الوجهة الجزائرية لأن بعض المظاهر وان كانت 
جزائرية فهي مشتركة ؟آ سأبينه فيا بعد : ففي الجزائر اذا نجد ان الاهتام بوحدة 
القرب من طرف الصحافة قد أخد أنواعاً عنتلفة من ناحية الشكل ومن ناحية 
العمل المشترك وأخيراً من ناحية المضون . 

1 - من ناحية الشكل أو استعمال الرموز التي توحي بضرورة الوحدة فان 
الصحيفة الأولى التي ظهرت في الجزائر باللغة العربية كانت تحمل اسم «المغرب» » 


(0 ألقي هذا العرض بمناسبة الندوة التي أقامتها جامعة الجزائر حول «بناء الوحدة المغربية» يومي 17 و18 
جوان 1986 . ١‏ 
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وهي جريدة ظهرت سنة 1903 بمدينة الجزائر وكان يديرها فرنسي مستشرق 
اسمه فانطانا 00 0 والمدرسين الجزائريين وهذه 
الميئة هي التي تشره مضضون الجريدة بحيث كانت ذات صبغة ثقافية تم 
خصوصاً بالثقافة 0 الإسلامية والجريدة لا تفسر لماذا أعطت لنفسها اسم 
المغرب ولكنها كانت تخصص أعدتها لأخبار المغرب وتونس ٠‏ واختيار اسم المغرب 
في مستهل القرن العشرين قد يعتبر من هؤلاء العاماء المشرفين على جريدة كرغبة 
في تحقيق الوحدة . 

وكثيراً لي كيت الشكلي يستعمل هكذا في الصحافة الجزائرية 
فيكفي أن نشير الى أنه ظهرت ثلاث صحف بالعربية تحمل امم المغرب زيادة على 
الي أشرنا إليها آنفاً وهي جريدة «المغرب» التي أصدرها بمدينة الجزائر في سنة 
0 عيسى تعمونت مع أي اليقظان وفي جريدة «المغرب العربي» التي أصدرها 
بمدينة وهران في ماي 7 حمزة بوكوشة وفي جريدة «المغرب العربي» كذلك 
التي أصدرها بمدينة الجزائر في جوان 1947 الشيخ السعيد الزاهري وقد توقفت 
هذه الأخيرة سنة 1949 ثم استأنفت نشاطها في سنة 1956 . 

زيادة على الجلة التي كان يصدرها اسماعيل العربي تحت اسم افريقيا الشالية ؛ 
فتكون في الجلة 6 صحف صدرت في فترة متفرقة ترمز من الناحية الشكلية الى 
الغرب مثل ما نجده بالنشبة لكامة الأمة في الصحافة الجزائرية بالعربية أو 
بالفرنسية . 

وربما هناك ملاحظة هامشية وهي أن هذه الظاهرة الشكلية قد ينحصر 
وجودها في الجزائر فقط دون البلدان المغربية الأخرى حسب ما لدي من 
المعلومات وهذا يرجع الى الوضع السياسي المتيز عن غيره في الجزائر ٠‏ ولكن هذا 
ببعدتا نين موضوعنا : ١‏ 

2 - اما من ناحية العمل المشترك فانه قد ظهر في ميادين مختلفة مثلاً في 
ميدان القدرات والتكوين الصحفي ٠‏ 5 أنه ظهر في المساهمة في التحرير أو في 
ميدان الطبع والتوزيع وفي جميع هذه الميادين الصحفية يطلعنا التاريخ على أن 
الغاربة تعاونوا لنشر كامة الحق وللتغلب على العراقيل والصعوبات التي كانوا 


يجدونها أمامهم » ووحدوا جهودهم وحققوا انتصارات . 
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قبل لغرب المالية الأولى ٠‏ اتطلاقا من ستهل الفرن المشرين + جد أن 
الجزائريين والتونسيين ينتقلون من الجزائر الى تونس ومن تونس الى الجسزائر 
للقيام بعملهم الصحافي في أحسن الظروف . 

فهذا عمر بن قدور الجزائري يبذل نشاطاً كبيراً في الصحافة التونسية قبل أن 
ينتقل الى الجزائر ليقوم بالتحرير في جريدة الأخبار وهذا مد عز الدين القلال 
وهو تونسي يلجأ إلى الجزائر ليصدر جريدة عربية بامم «البريد الجزائري» وقد 
صدر العدد الأول منها في 28 أوت 3 يعني في نفس السنة التي أصدر فيها عمر 
بن قدور الجزائري جريدته «الفاروق» هما يدل على توافر الجهود المشتركة 
الجزائرية والتونسية للقيام بنهضة صحنية في الجزائر . 

؟ أن عنا العمل الشترك تواصل يعد الحرب العالية الأولى فنجد مقلاً الشيخ 
أطفيش الجزائري يصدر جريدة الزهرة في تونس وتوزع هذه الجريدة في الجزائر 
وتنال شهرة في الأوساط العامية . وهذا الشيخ توفيق كيد يسدك 0 ما 
الطريق الذي سلكه عمر بن قدور الجزائري فينتقل من تونس - - الى 
الجزائر ويقوم بنشاط صحفي ملحوظ في جريدة البصائر . 

وفي ميدان الطبع فان مدينة تونس بما كان يتوفر فيها من الوسائل المطبعية 
بالعربية كانت ملجأ للصحافة الجزائرية العربية التي تجد صعوبة لقلة المطابع من 
جهة با السلطات الاستعارية من جهة أخرى ٠‏ ولقد كانت الصحف القي 
تصدر بقسنطينة وبسكرة تطبع بتوس وتوزع بالجزائر ولربما أ حسمن مثال لذلك 
هو جريدة 5 ميزاب» الي كان يصدرها أبو اليقظان فكانت تطبع بتونس 
وتنقل الى الجزائر لتوزع في مختلف مدنا . 

واذا تطرقنا الى مضون هذه الصحافة فاننا نجد الصحف الجزائرية تم كثيراً 
بالقضية التونسية والمغربية خصوصاً بعد الحرب العلمية الثانية مما مكنها من أن 
يكون لها صيت في هذين القطرين الشقيقين » فكانت جر يدة البصائر وجريدة 
المنار رائجتين في السوق الغربية حتى جعلت السلطات الاستععارية تمنعها من 
الدخول الى البلدين ولقد جاء في العدد 8 من جريدة المنار المؤرخ في 31 أوت 
71 «جاءتنا رسائل من متعهدي المنار بالمغرب الأقص تفيد أن السلطة قد 
أصدرت الأمر منع هذه الجريدة بالقطر الفقيق» وغنا يدل على أن هذه الجريدة 
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كانت كثيرة الاتتشار في المغرب الأقصى وان المغاربة كانوا يدون فيها تعبيراً 
صادقاً لشعورهم الوطني وهي بهذا قامت بتقوية الروابط الأخوية التي تجمع أبناء 
المغرب العربي . 

ولعله يكفينا أن نذكر في أخر هذا الحوصلة للنشاط الصحفي المشترك في 
المغرب ما وجده الجزائريون أثناء الشورة التحريرية في تونس والمغرب من 
التسهيلات في الميدان الاعلامي فلقد كانت جريدة الساومة الجزائرية تطبع 
بتونس وتطوان 5 أن جريدة المجاهد كذلك كانت تطبع بالمغرب وبتونس زيادة 
على أن اذاعة «صوت الجزائر» التابعة لجبهة التحرير الوطني كانت تبث من مدينة. 
ناضور شمال المغرب الأقصى . 

هذه بعض الأمتلة خلال خسين سنة من الكفاح المشترك ضد الاسئمار والتي 
ظهرت فيها الصحافة كنبر قوي لعب دوراً كبيرأ في تقوية الشغور الأخوي 
بوحدة المصير . 

ولقد كان هذا العمل المشترك قد تعدى هذا الجانب الشكلي الى المساهمة 
الفعلية في الكفاح الصحفي . ش 

فاذا تصفحنا جريدة المنار التي تحدثت عنها والتي صدرت 5 تعامون في فترة 
ماين 1951 بو 1954 وهى القثرة التق ت#فجرت قيها الأزمة المفريية والتوتسبية في 
علاقاتها مع الاستعار والتى أدت الى استقلال البلدين , اذا تصفحنا هذه الجريدة 
نجد أها اسهت بقضية القظرين احتابها بالقضية الجزائرية بل اها أغنتا العدد 
الثاني من الجريدة نجد أنها خصصت ما يربو عن ثلاثة أرباع من مساحتها للقضية 
المغربية مع نشر صورة كبيرة لاملك عمد الخامس وهذا العدد يتضين رسالة الملك 
التي يبين فيها موقفه المؤيد لحزب الاستقلال والضغوط الاستعبارية عليه نيتخلى 
عن موقفه . ونشر هذه الرسالة في مثل هذه الظروف يعتبر جرأة سياسية 
ومساهمة قوية في مناصرة القضية المغربية . 

وهذا اللوقف يذكرنا بموقف جريدة المنتقد التي كان يصدرها الشيخ عبد 
اميد بن باديس سنة 1925 وكانت في هده السنة تدور الحرب في المغرب العربي 
بقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي . وأيدت جريدة المنتقد كفاح الأمير وساندت 
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مطلبه بالاستقلال ما جعل الوالي العام الفرنسي فيوليت يصدر أمرأ بوقف 
جربدة المنتقد . 

وم تقتصر جريدة المنار على مناصرتا للقضية المغربية فهي قامت بنفس الملة 
مع القضية التونسية بمجمل أربع مقالات وصورة هذه العناوين «يوم تونس» 
«دروس من التجربة التونسية» «وأطوار القضية التونسية» «تضامن الجزائر مع 
الشعب التونسي» وجماء في المقال الأول «يوم تونس يوم التضامن الإسلامي في 
الحئة » تضامن من الدفاع عن الكرامة المهانة ...» واستتر هذا الموقف وهذه اللهجة 
في أعداد كثيرة من الجريدة بحيث أصبح قراؤها ييتتبعون حوادث تونس والمغرب 
عن كثب ويعرفون معرفة جيدة ما يجري في البلدين الشقيقين . 

وانه لأمثلة قليلة أوردناها للاستشهاد على ظاهرة عامة » نجدها في الصحافة 
الجزائرية منذ نشأتها الأولى إذ لا تخلو جريدة ولا مجلة من ركن صغير أو كبير 
يخصص لأخبار المغرب وتونس . 

وهذا يجعلنا نقول أن الصحافة الجزائرية في الماضي قامت بدورها كاملا في 
نشر الوعي بضرورة الوحدة وقامت كذلك بوضع الأسس الصحيحة لتشييد هذا 
البناء بناء متقنا إذ ساهمت بكيفية فعالة في التقرب بين الشعوب المغربية واطلاع 
هذه الشعون عل الحقائى المغربية . 

هذا واذا رجعنا الى واقعنا اليوم بعد أن تحصلنا على الاستقلال ودخلنا في 
طور النو نجد أننا كدنا نضيع هذا الرصيد الذي جمعناه في المدة الاستتعارية . 
وفهد أن صحافتنا واعلامنا لا تمير أخداما كبوا بوسدة القرب , 

والوحدة المغربية فكرة تحتاج في يومنا هذا أكثر من الماضي الى ترويج لدى 
الجاهير , والاعلام بما أنه من وسائل الاتصال قد يقوم هذه المهمة أحسن قيام , 
فهو أول يعرف بشعوب المغرب العربي ويخلق جو التعارف والإخاء » ويمكن وضع 
برنامج وخطة تسهل من ههمة الاعلام وتجعله يلعب نفس الدور الذي لعبه قبل 


الاستقلال . 
وهنا نتقطتان بودي أن أشير إليها في ختام هذا العرض الوجيز تكون كقاعدة 
هذا البرنامج , 


1 - تواجد المحقء لأقربية في الأقطار الغفيقة ضرورة ملحة حق يتعرق 
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كل شعب على ما يجري عند شقيقه » ويجب أن يكون توزيع هذه الصحف 
الوطنية حق يتبكن ترويج فكرة الوحدة وتنضج مع مشاكل البناء والتشييد . 

2) وضع' برامج التبادل في الإذاعة والتلفزة واستعمال هذه الوسائل الإعلامية 
' الفعالة في نثر الثقافة المغربية والكشف عن طموحات الأقطار المغربية . 

وليس طناك شك في كون الإعلام'من أحسن الوسائل - أكثر من الكتداب 
وللدرسة - وكفلك أعسن من الأحزاب السيباسية قي تغلق سبو سلامم الظهور 


وحدة حقيقية دائمة عند الشعوب امغر بية و 


- 104 - 


6 - الإعلام الجرائري أثناء 
الثورة التحريريةا" 


ان حديثي يتناول الاعلام الجزائري أثناء الثورة التحريرية وسوف أتطرق 
لهذا الموضوع من الناحية التاريخية التحليلية . وا يظهر فان الفترة التي يثملها 
الموضوع قصيرة فهي أقل من مانية أعوام ولكنها غنية بالأحداث لأنها تندرج في 
العمل الثوري ككل ولأنها أيضاً عرفت ظهور اعلام جديد له أسلوبه وميزاته 
الخاصة . وحتى أحيط بالموضوع سأتعرض بصفة موجزة الى ثلاثة نقاط : 

1) نظرة مختصرة حول الاعلام الجزائري قبل الثورة . 

2) مكانة الاعلام في الثورة والسياسة الاعلامية للثورة . 

3) مضمون هذا الاعلام وتجربة المجاهد . 


1 - نظرة وجيزة عن الاعلام قبل الغورة : 
إن الاعلام قبل الثورة في الجزائر كان يقتصر على الصحافة المكتوبة وخصوصاً 
على تلك التي كان يديرها المسامون الجزائريون والتي كانت تصدر باللغة العربية 
أو باللقة العروسية . ش 
7 من المعلوم أن الجزائر قبل 1830 لم تكن تعرف الصحافة المكتوبة بل العام 
العربي كله لم يكن يعرفها قبل هذا الداريخ ولم تنطلق الصحافة العربية إلا في 
الأواخر من النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ففي تونس مثلاً لم تصدر 
جريدة إلا في سنة 1860 وهي جريدة «الرائد التونسي» التي أنشأها أحمد فارس 
الشدياق . 


(1) محاضرة ألقيت أثناء ندوة اتحاد الصحافيين الجزائريين التي انعقدت بالجزائر في مايو 1983 . 
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ومع الاحتلإل الفرني » فد كانت الجزائر تعرف الصحافة المكنوبة مبكرأ 
مبادرة من السلطات الاستعارية » وأما المسامون فانهم لم يصدروا الجريدة الأولى 
تحت اشرافهم إلا في سنة 1893 عندما ظهرت جريدة «الحق» باللغة الفرنسية في 
عنابة . وم تعرف هذه الصحافة الناشئة الانطلاقة الحقيقية إلا بعد سنة 1907 مع 
ظهور «كوكب أفريقيا» . 

ولكن ظهوز الصحافة الجزائرية متأثر بالظروف التي ظهرت فيها أو الي 
أدت الى ظهورها د وعّه الظطروق مرقيطة يثورة 1871 وينشليا لأن فقل بقده 
الثورة كان بداية لعهد من القمع والتشريد والقتل الحسي والمعنوي قل أن تكون 
الجزائر قد عرفته من قبل . ولقد استبرت هذه السياسة الابادية في الجزائر حتى 
نهاية القرن التايخ عشر ول يجد الشعب الجزاكئري أثداءه لجأ لما أصابه إلا 
السكوت والصبر وأحياناً العف غير المنظم . 

وفي هذه الظروف الألية قامت جماعة من الفرنسيين - نستطيع أن نسميهم 
بالأحرار - على رأسهم بعض الموزراء والشخصيأت السياسية الأخرى بتأسيس 
جمعية حماية المسامين ٠‏ تدعو الى وقف سياسة القمع واقامة حوار مع المسامين 
وحجتهم في ذلك هي التحليل الأتي الذي تقدموا به «ان سكوت الجزائريين 
وقيامهم بثورات انتحارية لا يخدم في الحقيقة مصالح فرنا , وان الوجود 
الفرسي لا يكن أن يستمر ويدوم في الجزائر إلا اذا وجد معه حوار الجزائريين 

وانطلاقاً من هذا التحليل » قامت هذه المعية بانشاء جريدة تدعو الى الحوار 
وهي جريدة «المنتخب» التي صدرت في قسنطينة في سنة 1882 وكانت هذه 
الجريدة تتكلم باسم اللسائين وتقول أنها جريدة مسائة وكانت تلب من السامين 
أن لا يستعملوا العنف وأن لا يقوموا بالشورات وأن يستعاموا الكلام والكتابة 
لتقديم مطالبهم: وأن الصحافة هي أحسن وسيلة لذلك وأن الحوار هو الوحيد الذي 
يرجع بالخير لامسامين ولفرنسا معا . 

والمعروف أن هذه الجريدة وجدت مساندة فعالة من طرف بعض الاعيان 
السامين مثل حميدة بن باديس وعائلة أبن بريهات . غير أن هذه الجريدة لم تعمر 
طويلاً إذ أرغمت على التوقف ولكن الفكرة التي جماءت بها وهي اقامة الحوار 
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وعدم استعال العنف لم قت مع اختفائها بل تبلورت فها بعد وأصبحت سياسة 
00 يؤمن به بعض الولاة الذين عينتهم فرنسا على الجزائر مثل «جونار» , كا 
من بها كذالك جماعة كبيرة من اللثققين الجرائريين : سواء كانت 0 

عربية 1 فرنسية ولخت هذه الماعة تقوى وتزداد حتى سلة 1954 ونستطيع أن 
تقول أن الصحافة الجزائرية التي ظهرت من 1882 حتى غاية 1956 والتي كتبت 
بالعربية أو بالفرنسية كانت - في أغلبيتها - وليدة هذه الفكرة الي نادت بها 
جريدة «المنتخب» المبنية على اقامة الحوار مع السلطات الفرنسية الاستعمارية . 

ولقد ظهرت في الجزائر صحافة أخرى لا تؤمن بالحوار وكانت تدعو الى 
المقاومة والكفاح المسلح » وكانت أول جريدة من هذا النوع صدرت بباريس سنة 
0 باسم «الأمة» باللغة الفرنسية وتحت اشراف نجم ثمال افريقيا . وتطور هذا 
النوع الثاني من الصحافة الجزائرية بعد ظهور حركة أحباب البيان والحرية سنة 
3 . ش ش 

وكان الصراع قائماً بين النوعين:من الصحافة . وعندما اندلعت الشورة 
التحريرية ف فاتح نوثثبر 1954 :: كان الجو الاعلامي في الجزائر مشبعا ذا 
الصراع . كيف واجهته الثورة ؟ 


2 - مكانة الإعلام في الثورة :: 

ان المبدأ الأساسي للثورة » هو أن الكلام الذي لا ينطلق من موقف القوة لا 
يفيسد شيئا وأن السلاح هو الطريق الأنجع لاسترجاع الحق المغتصب ء وبما أن 
الصحافة كلام مكتوب وأن الاعلام في ذلك الوقت يعد خصوصاً على الصحافة , 
فانه كان من المتوقع أن لا تعطي الثورة للاعلام اهتامأ كبيراً . غير أن الواقع 
فرض عكس ذلك والواقع هو أنه كان يوجد في الجزائر اعلام ضد الثورة ومعارض 
لسياستها وحاجز في سيرها . فهناك اعلام استعماري معزز الأركان بصحفه اليومية 
وإذاعته وهناك هذه الصحافة الإسلامية التي قلنا !0 كانت تومن بالموار » 
-- فهي سند موضوعي للاستعبار . وهذا الاعلام حقيقة ماموسة تفرض على 
جبهة التحرير لتجرير الوظي وهي الفلقة بالتورة أن قواجهد ون تأعد موقا منه . 

ومن حسن الحظ أن السلطات الاستعمارية أوقفت في فاتح نوفير 1954 


187 بت 


. الصحافة الي كانت تنطق بأسم حركة انتصار الحريات الديمقراطية بنزعتيها 
«المصالية» وهالركزية» ظنأ من السلطات أن هذه الحركة أو ما هو رسمي منها 
هي التي قامت بالثورة . فزوال هذه الصحافة هذه الكيفية فعل ايجابي بالنسبة 
لقيية لأن عذه اتضحافة وان #نث قد يدآت غيل كوا ما الى الخوان هي صمانة 
وطنية “ثورية في ماهيتها . واختفاؤها تعزيز لموقف جبهة التحرير الوطني التي لم 
يبق أمامها إلا صحافة الحوار والصحافة الاستعارية . 

ففيا بخص صحافة الحوار » فان الجبهة حاولت أن ترغها على التوقف حتى لا 
يجد الاستعمار من يتحاور مععه وحتى يعود من جديد الجوّ الذي عرفه الشعب 
الجزائري بعد ثورة 1871 يعنى انقطاع تام بين السلطات الاستعمارية والشعب 

. الجزائرق . غير أن هذه الهمة كانث صعية سيب أباي وهو أنه يسد فاتح توقير 
4 كلور لذ السحاقة إضحافة الخوار) والأجزاب الى ورابها آن تنشط أكثر 
ظنآ منها أن الفرصة مواتية لاقامة خوار حقيقي مع السلطات القرشسية كحزب 
«البيان» بجر يدته «الجمهورية الجزائرية» وججعية العاماء وراء جريدة البصائر 
والحزب الشيوعي بجريدته الحرية » فهذه الأحزاب وهذه الصحف كانت تحاول 

أن تستغل أحداث الثورة في فائدة هذا الحوار الذي كثيرأ ما آمنت به . 

بل أكثر من هذا فقد قامت شخصيات جزائرية أخرى باصدار جرائد جديدة 
لتنال حظها من الحوار وتستعمل أحداث الثورة » ومن تلك الشخصيات عمار 

أزرقان الذي أدر بتاريخ 18 يوليو 1955 جريدة تسمى ب20و5ه'0 أمعواه! 
وظهر منها عددأن عبر فيها عن «الوجود الجزائري» وهو المقصود بعنوان الجريدة 
وعن ضرورة الحوار لابراز هذا الوجود ولتفادي الأحداث الدامية . ولعل هذا 
الموقف كان من الممكن في نظره أن يجعله يلعب دور الوسيط ويستغل الأحداث 
كا حدث في سنة 1945 واتصلت به الجبهة واستطاعت أن تقنعه أن مثل هذا 
الموقف أصبح لا يفيد شيئأ . 

. ومن هذه الشخصيات كذلك موقف السعيد الزاهري الذي بدا له ان يحي 
جريدته «المغرب العربي» القديمة وقد صدر العدد الأول من الطبعة الجبديدة 
بتاريخ 7 مارس 1956 وظهر منها 7 أعداد وحاول فيها الزاهري أن يرفع شعار 
الوحدة في صفوف الوطنيين أو بالأحرى الاعتراف بالنزعة المصالية بعدان فات 
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الأوان ومشل هذا الغمار لا يفيد بالطبع في مثل ذه الظروف إلا موقف 
الاستعار لأن الجبهمة أعلدت من قبل أن لا وحدة ولا اتاد إلا ورآءها » وقد 
طلبت منه الجبهة أن يكف عن مثل هذا الكلام وأن يوقف جريدته ء فم يمتثل 
فنفذ فيه حك الإعدام وتوقفت جريدته وكان آخر عدد منها بتماريخ 19 ماي 
6 . 

ولعل لهذا الحدث صدى عبيق إذ فهم الميع أن ليس هناك حوار ممكن مع 
السلطات الاستعمارية ؛ وأن ليس هناك من يستطيع الحديث سام الجزائر 
وشعبها إلا جبهة التحرير الوطني . وهكذا في بداية سنة 1956 وقبل شهر جوان 
6 توقفت جميع الصحف التي كانت تؤمن بالحوار : الجمهورية الججسزائرية 
بجانفي 1956 (آخر عدد موجود بمحفوظات الولاية بالجزائر يحمل تاريخ 
6 رغ 6») البصائر ب 6 أفريل 1956 (عدد 361) وكانت السلطات 
الاستعارية أوقفت من قبل جرائد الحزب الشيوعي بسبقبر 1955 » وحتى جريدة 
النجاح التي كانت شيئاً لا يذكر في ذلك الوقت ٠‏ توقفت في سنة 1956 . 

وهكذا قبل صيف 1956 فت عزلة الاستعبار الفرسي بالجزائر » ولم يكن 
هناك من يريد أن يتحاور معه والّف الشعب الجزائري كله حول جبهة التحرير 
الوطني . وبقيت المهمة الثانية وهي مواجهة الصحافة الاستعمارية . والمعلوم أن 
الاعلام الاستعماري كان قوياً بوسائله الختلفة وكان هذا الاعلام يحاول تحقيق هدف 
معين ٠‏ في المرحلة الأولى أراد أن يظهر الجبهة بمظهر الضعف ويشرح أن ما قامت 
به الجبهة سوف يعود عليها بالوبال ثم لما استفحل الأمر ولم يفد مثل هذا الكلام » 
أراد أن يشوه سمعة الجبهة وأن يظهرها في مظهر بشع وأخذ ينسب إليها القتل 
والتعدي واراقة الدماء والقيام بالهدم إلخ .. 

وكان هذا المنهج وهذه الطريقة من الممكن ان تعزز موقف الاستعبار خصوصاً 
في السنة الأولى من الثورة مع جميع الصعوبات التي وجدتها الثورة ونظرأ لموقف 
أحباب الحوار ا رأيشاه من قبل . فلم يبق حينئذ بد لجبهة التحرير الوطني إلا 
محاربة هذا الاعلام وعرقلة الصحف الاستعارية في توزيعها وعقاب من يقرؤها 
وتحريض الجاهير على أن لا تستتع الى الاذاعة الاستعمارية » ولكن سرعان ما تبين 
أن هذا الموقف سلبي وأنه لا يساعد الثورة . إذ ثبين أن التشويه والتزييف الذي 
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كانت تقوم به الصحافة الاستعمارية مبني على الغلو والمغالطة والكذب فان 
المواطنين يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل وأن يتعرفوا ويطلعوا بأنفسهم 
على الحقائق والوقائع ما دام يشاهدوها بأنفسهم , بل أكثر من هذا فان هذه 
الصحافة بما أنها تكتب عن الوقائع والأحداث التي تقوم بها الثورة فهي بذلك 
تنشرها بين الناس وتخبر الناس بها في جميع أنحاء الوطن وبهذه الطريقة يعامون 
أن الثورة مسقرة وأنها قوية وأنها تقوى كل يوم أكثر . 58 

وبما أن الوسائل الإعلامية التى تملكها الجبهة كانت ضعيفة في الأشهر الأولى 

من الثورة (الاتصال الشخصي والمناشير فقط) فان الصحافة الاستعيارية بدت وكأنها 
أحسن وسيلة تستعملها الجبهة لأخبار الناس بما يجري ولأشعار النواحي الختلفة 
ألقي يوجد بها الثوار بالنشاط التي تقوم به . ونظرأ هذه الظروف قررت الجبهة 
أن لا تال بالسسلقة الاستعارية سا داعت الستقيد عتهنا قث ها تتطرر + بل 
زيادة عن ذلك راحث تشجع ضحافة الأحرار الفرنسيين مشل عادم» #تعهاه'! 

للكاثوليكيين أو ضحافة الأستاة عاندوز . 

ولكن هذا الموقف لايكفي . إذ رثٌُ ما فيه من السند فان المبادرة تبقى بيد 
الاستعماريين » فلابد اذا من إنشاء جهاز إعلامي يفبذ أكاذيب: هله الصحافة 
ويشرح موقف الجبهة . 

وهكذا أنشأت الجبهة الوسائل الاعلامية المعروفة : 

1 للقاوبة الجزائرية يطبعاها الثلاثة » ياويس ٠‏ تطوان + توس 1986 , 

2) الجاهد داخل البلاد سنة 1956 , ثم في الخارج في تطوان . ثم تونس 1957 . 

3) الاذاعة الثورية بناظور المقرب 1957 . 

4) وكالة الأنباء بتونس 1961 . 

زيادة على هذا فانها أنشأت كذلك وسائل الاتصال الأخرى وهي السيما 
والمسرح والغناء والشعر والقصة ولا نسى أن نذكر المحافظ السياسي وهو عين 
الثورة ولسانها وهو حجر الزاوية في جميع النشاط الاعلامي . 


3 - تجربة المجاهد : 
سأحاول أن أشرج هذه التجربة من الجواب عن الأسئلة الدالية : مق ظهرت 


5 0 


جريدة المجاهد ؟ كيف تطورت ؟ كيف كن العمل فيها ؟ ما هو منهجها ؟ 

1) متى ظهرت ؟ يجب أن نشير أولا الى أن المجاهد والمقاومة الجمزائرية 
تعتبران الوثيقة الوحيدة الرسمية للثورة التي هي بين أيدينا اليوم لكتابة التاريخ 
ويؤسف على أنها اهملت من طرف الباحثين » ونثير كذلك الى أنه لا توجد مثل 
هذه الوثيقة قبل سنة 1956 بعنى أن الكتابة في تاريخ الثورة كثيراً ما يعقد فيها 
الباحث على وثائق باسم الجبهة وهي صاحبة الثورة . ولعل هذا هو السبب في 
تزييف حقائق الثورة من فاتح نوفير 1954 الى جوان 1956 . 

ففى جوان 1956 اذا صدرت جريدة المجاهد حسب ما جاء في الملقدمة التي 
وضعت لجموعة امجاهد التي طبعت يبوغوسلافيا سنة 1962 مع الاشارة الى التقاط 
التالية : , 1 1 

1 . امجاهد في عددها الأول لا تذكر تاريخ صدورها » رغ أنها تتحدث عن 
أسبافق وقعت قبل شهر جوان لابعده ولكن هذا لا يعني شيء لأنه - نظرأ 
لظروف الطبع والعمل في العاصمة - فانه من الممكن أن يمر وقت-طويل بين 
تحضير 0-5 الجريدة وطبعها وتوزيعها . 

٠‏ المقاومة الجزائرية الي تصدر بتطوان تذكر في . عددها الثالث صدور 
العدد ا من المجاهد والعدد الثالث من المقاومة الجزائرية لا يذكر هو بدوره 
تاريخ صدوره ولكنه يتكلم عن أحداث وقعت في شهر يوليوء فاذا يكون هذا 
العدد قد صدر في أواخر شهر جويلية وأوائل أوت . 

وعلى هذا قد يكؤن صدور العدد الأول من المجاهد في شهر جوان أو يوليو 
وهي المدة التي اختفت فيها صحافة الحوار ؟ رأيناه من جهة . ومن جهة أخرى 
هي المدة التي ابتدأ فيها التحضير الى مؤقر 20 أوت 1956 , يعنى أن صدور 
الجاهد يصادف تحولاً كبيرا في مسار الثورة وفي استراتيجية الجبهة . " 

2) كيف تطورت جريدة المجاهد : من ناحية الشكل مرت المجاهد على 
ثلاثئة مراحل تمتاز كل مرحلة بظروفها الخاصة . 

أ. عندما كانت في الجزائر - يعني من العدد الأولى الى العدد السابع وهو لم 
يظهر - كانت تطبع على الرونيوه؛202 . ومعنى هذا أنها كانت تصدر في شكل , 
كرّاسة وهي أشبه الى منشور منها الى صحيفة » وفي هذه المرحلة لم يكن لما محل 
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قار وتوزيع المادة (المواضيع) وجمعها كان صعباً وأصعب منه طبعها وتوزيعها , 
فالعملية كانت خطيرة جداً لأنها عملية تستلزم المكوث طويلاً في مكان واحد 
بالمدينة وهذا يتنافى مع النشاط الثوري ؛ ولأنها كذلك عملية تخلق حوها تنقلات 
كثيرة ممكن أن تثير انتباه العدو واكتشاف العملية وبالتائي الأخطار بالمناضلين 
القائمين بها . ورتم هذه الظروف المتنافية مع اصدار جريدة . فان المجاهد 
استطاعت أن تصدر سة مرات بالماصمة تحت الاشراف المباشر لأعضاء لجنة 
التنسيق والتنفيذ . 

. الرحلة الثانية : هي وجود المجاهد بتطوان , وكان هذا بعد خروج 
أعضاء اللجنة للتنسيق والتنفيذ والعمل من الجزائر والتقاءهم بتطوان في صيف 
7 وقرارهم بوقف جريدة المقاومة الجزائرية واصدار المجاهد فقط التي أصبحت 
لسان حال جبهة التحرير الوطن وصارت تطبع قي مطبعة اسبائية على الطريقة 
البسط:هامة وأصبح لها شكل الجريدة . وكانت تطبع كية منه توزع غنارج 
الجزائر وككية أخرى (حوالي 5000 نخة) تطبع على ورق شفاف وتدخل الى 
الجزائر على طريق الحدود .2 . ش 

غير أن الظروف الي كانت تعرفها تطوان في ذلك الوقت - وان كانت ملجأ 
ميا نوع ما من النفوذ الفرني وتدخل اليد المراء نظرأ لكونها كانت تحت 
السيطرة الاسبانية - هذه الظروف / تكن مواتية لتحقيق طموحات قادة الجبهة 
والمسؤولين على جريدة المجاهد ولذا اختاروا مدينة تونس - لتفتحها على 
الخارج - مقر اقامتهم وبالتائي مقر الجريدة » وهكذا لم يكث الجاهد بتطوان إلا 
و 00 فيها الأعداد 8 و9 و10 . 

. امرحلة الشالثة : وهي المرحلة التي عرفتها المجاهد بتونس من نوفير 
7 حتى الاستقلال والظروف التي كانت تصدر فيها ظروف عادية عاديا وهنيا 
بحيث كان لما مقر معروف من الميع سواء هن اللزائريين أو من الأجسائب 
وصارت تطبع على الروتاتيف»:::ه8 مع الصحف التونسية والمغربية بمقابل 
تعويض مالي . 

وكان لما طبعتان : الأؤلى بتونس والثانية بتطوان ثم بالرباط والطبعة 
الأصلية تتم بتونس مم تبعث نسخة مصحوبة بالفلون 100 على طريقة الجو ليعاد 
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طبعها بالمغرب ٠‏ وقد فطن الاستعبار لهذه العملية وعتدما اتتقلت الطبعة القانية 
من تطوان آك الرباط. وأصيم القلون يصضل عساكرة من توص اك الرباط سروراً 
بمدينة الجزائر استطاعت السلطات الاستععارية أن تؤوق: بعض الأقناد من 
الطبعة الثانية ولكن هذا لم يمعنها من مواصلة نشاطها . 

ووجود الجاهد بتونس أعطى لما صدى كبيراً في الأوساط السياسية والاعلامية 
في العالم . وكانت تحاول أن تصدر بانتظام كل نصف شهرء غير أنها كثيراً ما 
تتعطل بحيث صدر منها 1 عدد لفترة 69 شهراً يعني معدل عدد واحد في 
كم هويا . | ْ 

3) كيف كان العمل بالمجاهد : كانت المجاهد تصدر في طبعة بالعربية 
وأخرى بالغرئسية وكانت الطيعة الأساسية الأصلية بالفرنسية » وكان يشرف على 
الجريدة بطبعتيها 7 والفرنسية مسؤول هو رضا مالك من أولها بتطوان الى 
الاستقلال وكان على رأس كل طبعة مسؤول عن التحرير» وكان السسؤول عن 
القسم الفرنسي فرائز فانون حتى مرضه ووفاته والمسؤول عن القسم العربي مد 

الميلي ثم مروش . وكانت هيئة التحرير في كل قسم لا تتجاوز خمسة أعضاء بما 

ظ فيهم انخرج : ع 5 

ولكن كانت توجد مشاركة «خارجيةه من_التوغين : الأولى أن قادة الجبهنة 
كانوا يشرفون فعلياً على الجريدة بالتوجيه السياسي أو بالكتابة والثانية أن تغطيه 
أحداث الثورة في داخل البلاد ونشاط الجبهة في الخارج كان يقوم به المناضلون 

القائون بهذا النشاط بحيث يصبحون في نفس الوقت مراسلين للجريدة » وهكذا 

استطاعت أن تكون حتقيقة السان خال الثورة وأن ن تنطق باسمها وأن تغطي جميع 
أحدائها وأن تكون المرجع الأسامي لمعرفة موقف الجبهة بالنسبة للأوساط السياسية 
في العالم . 

وبهذه الكيفية لم يكن للجريدة نشاط من النوع الاداري بل لم تكن لها البتة 
ادارة بالمعنى العادي للكامة ولم يكن لما كذلك نشاط من النوع المالي بحيث 
استطاع جميع المناضلين العاملين بها أن يتفرغوا اد والتحليل والشرح . 

وكانت هيئة التحرير بقسميها تجتمع تحت اشراف المسؤول عن الجريدة لتحدد 
المواضيع التي يحتوي عليها العدد بالعربية وبالفرنسية ولتوزيعها على الحررين 
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ومن جية أخرى كانت تجقع افيئة تقريب باسترار لنقاش الاحداث السياسية 
وخليلها وتتبع تطورها ممأ سمح لاعضائها أن يكون لم المأم وأسع اد القضية 


الجزائرية وأن يكون لحم وحدة نظر ووحدة الرؤيا . 


قم أمسلوها : 

ما هو منهجها الدعائي : يجب أن نشير هنا الى الفرق الموجود بين الدعوة 
والنعاية + والمليع أن الدعاية كلنة عرية مسري لزييي ريا العري ميق اكاب 
التي ينطق با بالفرنسية 4#مموهمه:5 ولعله من حسن الصدف أنم اختاروا كامة 
الدعاية عوض كامة الدعوة التي كانت موجودة من قبل لأن الدعوة ترمي الى 
تحقيق حق في حين أن الادعاء في الغالب تزييف للحق أو تقديمه في صورة غير 
0 وقد تقوم الدعاية وليس وراءها حت وهذا ما عرفه الغرب بصفة عامة 

لبلدان الرأسمالية ليس لما م إليه لأها تقوم بدعايات وبتشويه للحقائق 

0 والحقوق ١‏ في حين أن الدعوة تطلب أو ترشد الى حق مجهول أو 
مقتصب الإسلام يدعو الى الق وهو التوسيد وجبهبة التحرير الوطتي تدعو الى 
حق ميشوم وهر استتلال الواكر ولكن زياد على عله البدهية الي عي أساين 
كل شىء فان الجبهة اتخذت أسلوبأ ذاتيأ طبقته الجاهد في صفحاتا . 

والأسلوب الدعاتي حسب الباعفين القريية والتهج اللاركني .يبي غلك .توعد 
أساسية يمكن تلخيصها في نقطتين : 

1) الاستالة حتى نكتسب من نتوجه إليهم فينضون إلينا . 

2) التضخم واثارة شعور الالتحام والتضامن حتى تظهر بمظهر القوة ويظهر 
الشو قطي الشطه , 

وهذه القواعد تطبق في اطار محدد وحول مواضيع عامة وهي هذه : 

1) العدو يمثل خطرا على وجودنا . 

2 غثل وقاية منه . 

3 العدو عرقلة في طريقنا . 

4) كفاحنا يرمى الى ازالة هذه العرقلة . 

5) العدو يضف بجميع النقائص الأخلاقية . 
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6) معنا جميع الصفات الأخلاقية . 

7] العدو مغلوب لا محالة . 

8) النصر حليفنا بلا شك . 

اذا طبقنا هذا الاطار على جريدة الجاهد ومضضون مقالاتها نجد أنها تنقسم الى 
قسمين كبيرين : 

1) الاستعمار الفرنسي خطر على وجودنا.. اغتصب وطننا بالقوة والنهب 
والقتل والابادة وهو يسلط علينا القمع وينعنا من الحياة  .‏ 

وتدور المقالات الخاصة بهذه النقطة حول التاريخ للإتيان بالبرهان وحول 
وصف ما يقوم به الجيش الاستعاري في الجزائر من التقتيل والتشريد . وحول 
ابراز مظاهر الضعف في صفوف العدو (المعارضة/فرار الجنود الفرنسيين 
إلخ ..) 

2) جبهة التحرير الوطني قوية تواجه الاستعمار بنجاح وهذا الموضوع موجود 
في الجريدة باستترار في البلاغات العسكرية التي تنشرها في جميع أعدادها . وقد 
يلاحظ أنها كانت تصف العمليات الواحدة بعد الأخرى ويوماً بعد يوم حسب ما 
يأتيها من الداخل ولقد تستفرق أحياناً هذه التغطية أكثر من صفحتين وفي لشير 
دلالة قاطعة على قوة الجبهة ونفوذ سلطتها في جميع أنحاء الوطن وعلى عجز العدو 
وفشله والحقيقة أن بعد 1960 أصبحت المجاهد لا تعطي اهتاماً كبيراً هذه 
العمليات نظرأ لتحقيق ال هدف الأول منها نظرأ لقيام الشعب كله بالمظاهرات 

والشعار الآخر الذي رفعته المجاهد في مقالاتها هو اظهار بطولة المجاهدين 
وتعظم الشهداء منهم وتزكية الجهاد والفداء لتحرير الوطن . 

أنها لم تنفك تشرح وتوضيم أن النصر النهائي قريب وأن الاستقلال حقيقة 
نامسها يومياً أكثر فأكثر , 

هذه هي المواضيع التي تطرقت إليها امجاهد في أعدادها 91 وهذا هو أسلوها 
في الوصف والشرح والتحليل وهذا ما جعل أنها لم تتعرض إلا قليلاً جد الى 
الاحداث العالمية اللهم إلا اذا كان لما ماس بالقضية الجزائرية » وهذا ما جعلها 
لا تتعرض كذلك إلا نادرأ الى ما بعد الاستقلال لأن جميع الجهود موجهة لتحقيق 
هدف الاستقلال دون غيره . 
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وفي الختام نستطيع أن نقول أن جريدة المجاهد هي : 
) جريدة اخبارية لأنما كانت تخبر بوقائع الثورة . 
2) جريدة سياسية لما كانت تقوم من شرح مواقف الجبهة . 
3) جريدة دعائية لأنها كانت تدعو الى استرجاع حق مغتصب . 
وهذه الصفات الثلاثة كانت لا تتمح لها بالطبع أن تكون موضوعية بل هي. 
مع جميع المناضلين .تقوم بنشاط نضالي يندرج ويتكيف حسب الظروف التي 
يفرضها الكفاح والحرب التحريرية . ْ 
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القسم القانى 


تطور الإعلام الجزائري بعد الإستقلال 


لفحل الأول + نظرة علية 
1 - تطور الصحافة الجزائرية بعد الإستقلال"' 


إن الفترة التي تفصلنا عن سنة 1962 . وهي سنة اشتقلال الجزائر . تعتبر 
فترة قصيرة » وهي في الحقيقة لا ينظر إليها كفترة تاريخية قد انقضت ويمكن 
دراستها والح عليها بكل موضوعية . وإنما هي فترة معاصرة يتعايش معها 
الدارس ولا يستطيع الحم عليها بصفة بهائية وإفا يستطيع أن يقدم بعض 
التحليلات لبعض الجوانب من أحداتها القي يظن - حسب اجتهاده - أنها تكتسي 
أهية ونا تأثير عل غرف الياقم ٠‏ وهنا يجب أن عير في بداية هنه العراسة 
للصحافة الجزائرية يعد الاستغلال الى أننا قنا باغتيار بعض الأعداث الصحنية 
.دون الأخرى ظنا منا أنها تمثل أكثر من غيرها المراحل الأساسية التي عرفتها 
الصحاقة الجزائرية منذ الاستقلال . 15 أتنا تشير الى أننا سوف تتساول الصحافة 
كظاهرة اجتاعية وسياسية في المجمع الجزائري وسوف نقوم بتحليل عام لتطور هذه 
الظاهرة في علاقتها مع السلظة السياسية وفي علاقتها مع جمهورها . ومعنى هذا 
أننا تعسذنا اال الرسالة الإعلامية والسياسية الق تحملها هذه الصحافة نظرا 
لشعف أهية عذه الرسالة كا عقر ذلك فيا بعد . ْ 

واذا أردنا ان نقسم هذه الفترة - وطولها ستة وعشرون سنة - نجدها ثلاث 
مراحل تكون كل منها وحدة متكاملة رن ان المرحلة الثالثة ل تتم بعد لأننا نعيش 
فيها اليوم . أما المرحلة الاولى فهي تبتدأ بالطبع مع الاستقلال (5 يوليو 1962) 
وتنتهي مع 19 جوان 1965 وهو تاريخ عرف تغييراً في النظام السياسي في 


17) نشرت هذه السلسة من القالات في جريدة «الشعب» في شهري حوان وجويلية 1988 كل يوم خيس . 
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الجزائزٌ من جهة وعرف من جهة أخرى حدثاً صحفياً هامأ وهو ظهور جريدة 
ا جاهد اليومية باللغة الفرنسية » وتنطلق المرحلة الثانية من هذا التاريخ لتنتهي 
سنة 1979 وهي السنة التي انعد فيها المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني 
الذي وافق الأول مرة خلل لائحة خاسة بالاتلامء + فانتقاد هقا المكقر ييجير اذا في 
نفس الوقت حدثاً سياسياً وإعلامياً يفتح الجال للمرحلة الثالثة التي لم تنته بعد كا 
يبدو لي . 

فهذه هي المراحل الثلاثة التي سوف أتعرض إليها بالتحليل ولكن قبل أن ابدأ 
بالرحلة الأولى يجب أن أذكر أن هذه المرحلة ل تنطلق من الصفر تماماً ولكن 
هناك .رصيد من التجربة الضحفية وجدتة الجزائر عند استقلاها وقد شرحنا هذه 
التجربة في سلسلة من المقالات نشرتها جريدة «الشعب» في شهري فبراير ومارس 
١: 8‏ ونؤكد مرة أخرى أن هذه التجربة ثرية وطينة تقل في مارسة قوية 
للصحافة المكتوبة وفي استعالها كسلاح سياسي وإعلامي بجانب الأسلحة الأخرى 
الى استعملها الشعب الجزائري في كفاحه ضد الاستعاز الفرشي وفي انورته 
المظفرة لاسترجاع سيادته الوطنية » ولكن هذه التجربّة غير تامة لأنها م تغيل 
جنيع أنواع الصحافة العصرية كالصحافة اليومية مفلا فلم تكن للجزائرييتٍ المسامين 
يومية واحدة تنطق باسمهم قبل الاستقلال رغ أنهم كانوا يقرأون الصحف اليومية 
الني كانت كلها - تقريباً - استعارية ٠‏ فهذا النوع من التجربة غير موجود عند 
الجزائريين مع الاستقلال وهو نفص كبير كان له تأثير قوي على المرحلة الأولى . 

وزيادة على هذا النقص فانه كانت توجد في سنة 1962 عرقلة كبيرة في 
طريق الصحافة الجزائرية اليومية النافكة وهذه العرقلة تتثل فى وجود. صحافة 
يومية استعارية قوية اسقرت تصدر في الجزائر يعد الاستقلال تطبيقاً لاثفاقية 
مإيقيان» قهنه الضحافة الاستعارية وإق كانت بدلت: رسالتها الاستعباريية 
وعوظقيا برسالة ألعرى ترف بادتقلال الجزائر ويوجوه آمة جزائرية غير الآمة 
الفرنسية » وتقوم بتغطية تكاد تكون موضوعية لنشاط الحكومة الجزائرية المستقلة 
ولنشاط الجزائريين بصفة عامة : فهي رغ هذا التغيير المام » كانت دائَا قثل 
الوجود الفرنسي في الجزائر » وبقيت كذلك متسكة بما يجري بفرنسا وبتغطية 
النشاط السياسي الفرنسي . ٠‏ 
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5 وكان عدد هذه اليوميات يبلغ سنة 1962 حمس يوميات البعض منهأ يصدر 

بالجزائر العاصة والبعض الآخر عمدينة وهران وواحدة عد ينة قخطييةة!؛ 8 

وكانت هذه اليوقياث تصدر عدد د«يوم» الأحد الذي كآن يوم عطلة وهو 
يشبه نوع «المافز ين» الذي كان لها رواج كبير واضافة فة الى هذا كانت توجد سبع 
صحف دورية بين الأسبوعيات والشهر يات ٠‏ استعيار بة بدأ صدورها قبل 
الامتقلال , والأثير متا كت صفر بالتى الفقيرة مكل سطيقة وتبهرت 
وغيرهما و كانت هذه الصحافة ة الاستعارية تصدر باللغة إلفرنسيسة ويملكها 
فرنسيون يحملون الجنسية الفرنسية ويسيرها' كذلك صحافيون فرنسيون . 

وكآان لمذه الصحافة رواج كبر ٠‏ نحيث كانت اليوميات المسة تسحب ما 
يقرب من عائتين وين ألف [250:000) نسعة . وكانت الأغلبية الساعقة هن 
قرائها جزائر يين مسامين ٠‏ لأن ن الفرنسيين الدين بقوا في الجزائر بعد الاستقلال لا 
يبلغون العشر من هذا العدد . وكان الكثير من هؤلاء القراء ألفوا قراءة هذه 
الصحافة قبل الاستقلال بل قبل الثورة . وكان الجديد من القراء تدربنوا على 
قراء:ا لكثرة وجودها في السوق ولقدرتا على ل نوع من الرسالة الإعلامية . 

وكانت هذه الصحافة الاستهوار 2 فوية تثبوا أمكان الفرا غ الإعلامي الذي لا 
محالة حدث في الجزائر بعد الاستقلال نظرأ لقلة التجربة الجزائرية في ميدان 
اليوميات 5 أشرنا الى ذلك ونظرا للوضع القانوني والإعلامي 5 شرحنا ذلك من 
قبل ويمكن ان نضيف ان الوضع القانوني للاعلام في الجزائر لم يتغير بعد 
الاستقلال فالحكومة الجزائرية لم تصدر قانوناً تشريعياً جديداً خاصا بالإعلام ؛ لا 
في الأيام الأولى من الاستقلال ولا في المرحلة الأولى كا حددناها في البداية » بل 
التشريع الفرسي السابق في جميع الميادين التي ليس فيها تعسارض مع السيادة 
الوطنية» . وبما أن النشاط في الميدان الاعلامي م يعتبر في البداية مسا بالسيادة 
اوطنية فان لقوانين الإعلامية الابقة بقيت في حيز التطبيق وبالأخص قانون 


. وأوراك ريبوبليكان (وهران)‎ ٠ لادبباش دالجيري (الجزائر) . الجي رسوسيكان راجركر) + ليكو قوراق,‎ )1١ 
. ولاديبشل دي قسطنطين (قسنطيئة)‎ 
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الصحافة» وينص على الحرية الطلقة ق النغاط الصحاق ويئض كذلك على 
الللكية ألخاصة للصحافة المكتوبة . وما وجود الصحافة الاستعارية إلا تطبيقاً لهذا 
القانون » وهذه الحرية لا يتمتع بها الفرنسيون وحدهم ولكن كذلك الجزائريون 
السامون ؛ بحيث رأينا عدداً من الجزائريين يبادرون » في الأشهر الأول من 
الاستقلال . يل ستطيع أن تقول قي اللموات الأوى + عق سة 1966 ؟ 
سنشرحه فها بعد - الى اصدار صحف تقمتع بالملكية الخاصة وكانوا يسيرونها حسب 
اتجاههم السياسي والايديولوجي » ولكن في الغالب » كانت هذه الصحف دورية 
نظراً لقلة تجرية الجزائر بين في الصحافة اليومية مع الإشارة الى أن جريدة «الجي 
ريبوبليكان» اليومية » استأنفت نشاطها الاعلامي في اليوم الأول من الاستقلال 
بصفتها جريدة خاصة تنمي الى ايديولوجية يسارية ماركسية ويسيرها 
جزائريون من أصل فرنسي وإسلامي . 

وكان هذا النشاط الصحفي مكثفاً نوعاً مأ في المرحلة الأولى من دراستنأ » 
بحيث استطعنا ان نحصي خخسين صحيفة صدرت أو استرت تصدر في هذه الفترة , 
منها 12 صحيفة اسمعارية » ومنها اثنتان جزائر يتان ضدرتا قبل الاستقلال وهي 
«امجاهد» بالعربية والفرنسية ومنها 36 جزائرية صدرت كلها ما بين 5 يوليو 
2 و19 جوان 1965 يوجد من بينها ستة تابعة لاملكية الخاصة . 

"هذا هو الإطار العام الذي انطلقت مثه المرحلة وعلينا الآن أن نتعرف على 
الأحداث الإعلامية الهامة التي وقعت فيها وعلى مميزاتها الخاصة . 


المرحلة الأولى 1962 - 1965 ههنة الحزب والحكومة على الصحافة : 
هذه الفترة قصيرة كا أشرنسا الى ذلك من قبل » فهي تند لأقل من 
ثلاثة سنوات وفي الحقيقة فهي لا تكفي لاحصداث تطور كبير في خصائص 
الصحافة ؛ ولهذا فهي تعتبر كامتداد للفترة السابقة نجد فيها نفس النظام القانونيٍ 
.ا شرحنا ذلك » ونفس النشاط الصحفي , غير أن مضبون هذه الصحافة تغير 
بصفة جذرية بعد الاستقلال وأصبح هناك نوع من وتر واحد تتغنى بْه جميع 
الصحف وهو تشييد الجزائر المستقلة » ولكن الحكومة الجزائرية كانت تنظر الى 
الصحافة بشيء من التخوف ممزوج بنية صارمة على أحداث تغيير كبير» وانطلاقاً 
من هذه العطيات فاتدا تستطيع أن ستخرج بعض الأحداث ممعل متها مخاور 
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أسامية تدور حوطا درانكنا ذه الفترة وهذه الأحدات عى قلاقة : اناه دوعية 
جزائرية , التضاء عل الصحافة الاسغارية . البحث عن سل اقضية عنقي 
ريبوبليكان» وهذه الأحداث الثلاثة تتلخص في فكرة واحدة وهي البحث عن 
طريق لهينة الحزب والحكومة على الصحافة المكتوبة ٠‏ قبل أن نتطرق الى هذه 
الأسرايق الثلاثة عيب أن غير الى أن الشكوية قد امتطاعت أن تين سهزلة على 
الوسائل الاعلامية الأخرى فالاذاعة والتلفزيون كاتنا قبل الاستقلال تحت نظام 
الاحتكار انلق طرشعه للكؤمة الفرنسبة ء فعل هذا الأظكار الى التكليعة 
الجزائرية وأصبحت الاذاعة والتلفزيون تحت تصرفها وتحت مراقبتها الاعلامية 
والثقافية . أما وكالة الأنباء فانه لم تكن توجد أية وكالة بالجزائر إلا بعض 
المكاتب لمراسلي بعض الوكلات العالمية » فبقي الحال كذلك الى تحويلٌ مركز 
وكالة الأثباء الجزائر ية التى مأسست أتداء القورة قوتي الى الجبزائر العامة 
وأصبحت تغط كركانة وطية ا صلاعية الاحتوار كذلك + 

أما الصحافة المكتوبة فبقيت حرة كا شرحنا ذلك من قبل وكان ينبغي على 
الحكومة الجزائرية أن تضع خطة تصل من خلالها الى فرض هينتها عليها ! 
فرضت هينتها على الوسائل الأخرى , فانكب اذا اهتامها كله على هذا الميدان . 

1) إنشاء يوميات جزائرية : بعد 5 يوليو 1962 عرفت الجزائر فترة 
امتدت أكثر من شهرين دون وجود صحيفة يومية جزائرية محضة - اذا افترضنا 
أن «الجي ر يبو بليكان» ليست لها صبغة جزائرية كاملة - ولم تصدر اليومية 
الجزائرية الأولى إلا في 19 سبتبر 1962 . واعطيت لهمذه الجريدة امم «الشعب» 
وكانت محررة باللغة الفرنسية » وقد اتخذ قرار اصدارها من طرف المكتب 
السياسي لجبهة التحرير الوطني عندما كان موجودا بمدينة تامسان اثر الأزمة 
اليباسينة التي اقدلعت 4ج صيفه 1962 فكلنه الكتب السيساني سينك بعض 
الفاغلين. ومن بوم سالك لواف بسلا ملبة كود اطي» الامتعار يلق الى 
توقنت قبل الاستقلال وقامت ععماعة من الارهانين طلواني» بتحطيها بوائظة 
قنبلة وضعت فيها » فاستطاع هؤلاء المناضلون أن يصلحوا هذه المطبعة التى كانت 
ملكا عفرا وان ينيديعا لل ما قات عليه من قبل جاعوة لطبع سجرمدة يزمية 
عصرية ٠‏ فعين حينئذ صالح لوانثي كسؤول للجريدة الجديدة وبمساعدة بعض 
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الصحافيين الجزائريين ظهر العدد الأول من يومية جزائرية . والملاحظ أن هذه 
الجريدة لم تكلف أي استفار جديد بل الوسائل العادية كانت موجودة ؟! أن 
الارادة النضالية كانت موجودة وكان ذلك يكفي لإصدار يومية عصرية . وهذه 
الظاهرة تكررت بالنسبة ميع اليوميات التي صدرت في هذه الفترة . 

وامرت تضدر عله الجريدة بهثا الآدم «الشميه مكنوياً بالاقة العريية 
والفرنسية حتى شهر مارس 1963 . فتقرر حينئد تغيير هذا الاسم وعوض بترجمته 
الفرنسية «لوبوبل» الذي استّر يصدر هذا الإسم الجديد حتى جوان 1965 فغير 
حينئذ بامم «المجاهد» كا سنشرح ذلك من بعد . 

وفي هذه الاثناء كانت السلطة الجزائرية تبحث عن أصدار يومية اخرى باللغة 
العربيّة » غير أن الصعوبات كانت أكثر تعقيداً نظرأ لقلة الوسائل المادية والبشرية » 
فاليوميات الاستعمارية كانت تصدر كلها باللغة الفرنسية والصحف الأخرى الجزائرية 
كانت تظبع بالوسائل العتيقة بحيث لم تكن توجد في الجزائر عند الاستقلال 
«لينوتيب» تعمل باللغة العربية , مما اضطر المسؤولين الى شراء عدد قليل من هذه 
الآلات - وهي التجهيزات القليلة التي تطلبت استثقارأ ضعيفاً - والى تحويل مخزن 
الحروف لبعض الآلات الأخرى الموجودة من الفرنسية الى العربية . 

ومن جهة أخرى فان عدد الصحافيين الجزائريين الذين كانت هم خيرة 
بالصحافة المكتوبة - وخاصة باليوميات - كان قليلاً جدا . والأغلبية الكبيرة 
منهم تركوا ميدان الصحافة وفضلوا العمل السياسي والاداري » بحيث تكونت 
مشكلة وجود الصحافيين باللغة العربية » أكثر ما ظهر بالنسبة للغة الفرنسية مما 
اضطر السؤولين الى طلب اعانة من مصر ولبنان تتتشل في الافادة لبعض 
الصحافيين الذين قاموا باصدار اليومية العربية الأولى في الجزائر تحت اشراف . 
المناضل علي مفتاحى » وهكذا ظهرت جريدة «الشعب» باللغة العربية في 11 
ديس 1962 ء وعذا غا يشر عبب تألكيرها عن زميلنها باللغة الفرتسية , 

وفي شهر مارس 1963 ظهرت يومية أخرى باللفة الفرنسية تحمل اسم 
«لاريبوبليك» (الجهورية) بمدينة وهران » وسبب ظهورها هذه المدينة ظرفي 
خاص وذلك لأنه كاتت تصدر هذه اقديدة جريدة تسى أورآن ريويليكان: 
وكان لها اتجاه استعماري اشتراي فقررت مع بداية الاستقلال مواصلة نشاطها 


- 124 - 


ولكنه لم مض بعض الأشهر حتى بدأت تعرف بعض المشاكل المترتبة عن مغادرة 
صحاقييها ٠‏ وفنييها للجزائر » فنوقفت حيقذ عن الصدور وأصبحت دملا 
شاغرأ» فقررت الحكومة الجزائرية الاستيلاء عليها واصدار يومية أخرى وهكذا 
بدأت تظهر جريدة المهورية بالفرنسية في 29 مارس 1963 ء وهو "ا نلاحظ 
كذلك بدون استقار جديد . 
وفي شهر سبتتبر 1963 صدرت جريدة «النصره» بالفرنسية بمدينة قسنطينة في 
ظروف نشرحها فيا بعد » ثم في شهر أفريل 1964 تأسست اليومية المسائية الأولى 
في الجزائر المستقلة وهي «الجي سي سوارء «الجزائر هذا المساء» وكانت تصدر باللغة 
الفرنسية في مطابع جريدة «لوبوبل» التي كانت في الحقيقة تتبع لمؤسسة مستقلة 
تسمى «المطابع الوطنية الجزائرية» المكلفة بتسيير جميع المطابع الموجودة في 
الجزائر » ولم يكن اصدار هذه اليومية ظرفياً بل مسبوقاً بتحضير طويل من 
ناحية تكو ين صحافيين باللغة الفرنسية » فأقيت ندوات طويلة المدى تكلف بها 
بعض الختصين من فرنسا وحضرها عدد من الجزائريين الذين كانت لهم تجربة 
صحفية صغيرة أو كانت لهم شهادات تخول لهم القيام بالنشاط الصحفي » وعند 
باية هذه الفترة التدريبية كلفت هذه النخبة المتخرجة باصدار مسائية وهكذا 
صدرت «الجى سى سواه بجدينة الجزائر في 14 أفريل 1964 . 
وبظهور حقه للساقية أميج حدد ارماك للق أصدرجا الشكومة الجزائرية 
خجنة معو ضعة ين عن القيد اكير الذى يكت الاك نشر] للستريات 
الختلفة التى كانت موجودة ونظراأ للجهد المبذول كذلك بالنسبة للأنواع الأخرى 
من الصحافة التي لا مكن ذكرها بالتفصيل ولكن تكفي الاشازة الى امصفار 
أسبوعية جديدة تحمل اسم «رفوليسيون أفريكان» (الثورة الافريقية) باللغة 
الفرنية في 2 فبراير 1963 تحت اشراف المحامي الفرنسي المعروف (فيرجيس 
اتقليس) وإلى اصدار مجلة شهرية تحمل اسم «الجيش» بالفرنسية في يوليو 1963 
وبالعربية في مارس 1964 والى اصدار عدد آخر من المجلات المتخصصة مثل 
«الشباب» و«المعرفة» وهنوفبر» و«الثورة والعمل» وغيرها ا أنه تجب الاشارة الى 
صدور عدد من الصحف الأخرى التابعة لملكية الخاصة مثل جريدة «الماهير» 
د الي أصدرها الكاتب طاهر وطار وغيرها ‏ 5 أنه تجب الاشارة كذلك الى اختفاء 
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بع الضصحف الأخرى خص متها بالذكر عجر يدة «الجاهب الأسبوعية باللفة 

الفرتسية الني توقفت في 27 جوان 1964 . 

واضاقة الى عنا العرض السريم الأبد ان تخص بالذكر كذلك الجهد البدول فى 
سيل تطوير وكللة الأقسام الجزائرية » ققى لوت وسيغير 1963 اتنتت قراراك 
ركالبية طم هلء الوكالة يكيفية منطفية وتخول لما حق الاحتكار في توزيع 
المعلومات الاخبارية في جميع تراب المهورية الجزائرية . وفي 15 أفريل 1964 
أصبحت هذه الوكالة تعمل باسترار 24 ساعة في اليوم » ولكن هذا النشاط كان 
يغطي في الحقيقة ضعفاً فاحشاً في نوعية الخبر » بحيث كانت الوكالة تقتصر على 
تحرير الأخبار التي تبثها الوكالات العالمية وعلى ترجمتها وعلى نشر البلاغات التي 
تأنبيا من الوزارات الختافة » وها أنها كانت تتتتع بحق الاحتكار في. توزيع الأخبار 
فان اليوميات الجزا:. ية الجديدة كانت هي بدورها تكتفي بنقل الأخبار التي 
تأتيها من الوكالة بضعفها وسيثاتها » بحيث أصبحت اليوميات الجزائرية متشايبة 
من جهة وضعيفة من جهة أخرى لا تحمل رسالة إعلامية ينتظرها منها القراء . 

ونظراً لهذه الوضعية السيئة فان اليوميات الجزائرية الجديدة لم تجد رواجاً 
كبيرا في هذه الفترة فكان سحب جميع اليوميات لا يتجاوز ستين ألف (60,000) 
نسخة «الشعب» بالعربية كان يتراوح سحبها بين 10,000 و15,000 ألف نسخة في 
حين أن الشعب بالفرنسية وبعدها «لوبوبل» لم يتجاوز سحبها 25,000 ألف 
سخة وزيادة على هنا قان المرتجعات كنت ضخية تصل نسبتها أحياناً ال 160 
و70 بالنسبة لبعض اليوميات » بحيث نستطيع أن تقول أن عدد قراء جريدة 
«الشعب» باللغة العربية مثلاً لم يتجاوز خسة آلاف في-هذه الفترط" . 

ويرجع السبب الرئيسي هذا الضعف الى رداءة الرسالة الاعلامية م أشرنا الى 
ذلك سابقاً ولكن هناك أسباب أخرى منها عدم وجود شبكة للتوزيع ملائمة 
ومنها خاصة وجود الصحافة الاستعبارية أو بالأحرى اليوميات الى كانت تصدر 
قبل الاستقلال والق أصبحت منافسا قويا لليوميات الجوائرية الناققة : ما 
جملت السلظة الجزائرية تفكر جديا بعدما انشأت اليوميات الوطتية الأوى في 
القضاء على هذه الصحافة الاستععارية . 


0 لا توجد احصائيات رمعية للصحافة ف هذه الفترة امي ات المؤسسات الاعلامية نفسها. واقدنا هذه 
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-القسام على السسافة الاقيارية » صد مغة والحية من انكناء 
اليومية الأولى الجزائرية » بدأت تفكر السلطة الجزائرية في القضاء على الصحافة 
الاستعارية » فالبديل كان موجوداً . إذ توجد ثلاث يوميات وطنية » ولم يبق 
الا ايجاد الصيغة أو بعبارة أخرى المبرر القانوني الذي لا يتعارض مع اتفاقيات 
«ايفيان» » ولهذا اجمع المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني يوم 17 سبقبر 
3 وقرر تأمم اليوميات الشلاثة : «لاديباش دالجيري» «لاديياش دي 
قسطنطين» و«ليكو دوران» وصدرت اليوميات الوطتية في 18 سبقبر بعناوين 
ضخمة في الصفحة الأولى تخبر .هذا القرار اهام . ويقول القرار أن هذه الصحافة 
تذكرنا بالعهد الاستعماري وان وجودها لا يتلاءم مع السيادة الوطنية رغ موقفها 
الحالي المعتيل ومع وجود صحافة وطنية ثاشكة لا تقوى على المناسفة . 

ولقد جاء هذا القرار بجميع المبررات المنطقية وظهرت صيغة التأمم كصيغة 
قانونية ملائمة لأنها تنظر الى هذه اليوميات كؤسسات لما طابع تجاري وصناعي 
وللدولة الحق في الإستيلاء عليها مع دفع التعويضات لأصحاها وهذه الصيغة 
القانونية كانت في الحقيقة تغطية للسبب الحقيقي الذي هو بلا شك سياسي وهو 
ها يقسي كون: القرار أتخذه الكدب السياسى 7 الحكومة . هذا لوقتب السيالى 
يرمي الى إلغاء الملكية الخاصة للصحافة المكتوبة وفرض هيئة الحكومة والحزب 
على جميع أنواع الصحافة الكتوبة وكانت العقبة الأولى هى هذه الصحافة 
«الاستعمارية» التي أصبحت منافاً قوياً لليوميات الوطنية . ولقد أشار القرار الى 
هقد اللنافسة آل اتخدت. أبماداً خطيرة مع عرور الأيلم اند كانت هذه المسل ٠‏ 
الاستعمارية تسحب ما يقرب من 250,000 نسخة في حين أن اليوميات الوطنية 
لا يتجاوز سحبها 50,000 ألف نسخة ك أشرنا الى ذلك وكان قراء الصحافة 
الاستعارية جزائريين في أغلبيتهم مما يجعل الرسالة الاعلامية التي كانت تحملها 
اليوفيات الوطنية لا أثر لماعل المواطنين وزيادة تل هذا فان الصحافة 
الاستعمارية أخذت تقوم بتغطية مرضية وموضوعية لنشاط الحكومة دون المساس 
بالسيادة الوطنية ما جعلها أكثر مصداقية عند القراء . فبدأ يظهر تنافسها 
لليوميات الوطنية خطيرا جدأ نظرأ لقلة تجربتها فجاء قرار التأمم ليضع حداً لهذا 
التنافس ويفسح المجال لتطور الصحافة اليومية الوطنية . 


ب :427 ع 


ومن النتائج الظرفية لهذا التأمم ان الحكومة تمكنت من انشاء يومية أخرى 
في قسنطينة وهي جريدة «النصر» ل الفرنسية التي أخذت مكان «لاديبيش 
دي قسطنطينه واستقرت في مقرها واستولت على مطابعها ؛ ؟ أن جريدة 
«الشعب» باللغة العربية أخذت مكان «لاديبيش دالجيري» ونزلت بمقرها 
واستعملت مطابعها » ؟! اعطيت مطابع «ليكو دوران» لجريدة «المهورية» التي 
أصبحت تتتع بوسائل مادية قوية وفعالة في ذلك الوقت . 0 

وهكذا جاءت علية تأمي الصحافة الاستعارية بنتائج ايجابية مختلفة : قضت 
على بقايا الاستعبار الاعلامية » أسكتت منافساً قويا لليوميات الجزائرية الناشئة » 
أعطت دده اليوميات امكانيسات مادية غوية : وأبالت العرقلة الأوى الكبرى 
افيض عينة الحزب والديلة عل الصحاقة الاختوية , 

3 - قضية «الجي ومسوطليةانة ؛ لقه شاسة جريدة«الجبي 
روي سنة 1937 عندما كانت الجبهة الشعبية في الحم في فرنسا ء وكان 
يوجد ضمن مؤسسيها بعض الجزائريين المسامين ولذا كان لما نوع من الاهتام 
بمشاكل المسامين الجزائريين وكان لها تجاه سياسي معين وهو الولاء للحزب الاشتراكي 
الفرنسي والدفاع عن مشروع بلوم فيوليت المعروف وبعد الحرب العالمية الشانية 
غيرت نوعاً ما تجاهها السياسي وأصبحت تيل أكثر الى الحزب الشيوعي الفرنسي. 
الذي تمكن أخيرأ من الاستيلاء على آدارة الجريدة.؛ وفي الثورة التحريرية ٠‏ كان 
لها في البداية موقف تحفظي تجول شيئاً فشيئاً الى موقف حيادي مما جعل 
السلطات الاستعارية تغضب عليها وتتخذ قرارأ بوقفهسا وبسجن عدد من 
مسؤوليها . وبمجرد الحصول على الاستقلال استأنفت صدورها فبدأت تظهر في 
اليوم الأول من الاستقلال ( 5 يوليو 1962) وكان هذا العدد يحمل رم 1 وجاء في 
الافتتاحية أن الجريدة «تقف مع الحكومة الجزائرية في برنامجها نحو الاستقلال 
التام ونحو تحقيق الثورة الزراعية والتقدم الاجتاعي وتجديد الثقافة الوطنية . 

وهكذا ظهرت «الجي ريبويليكاق فى ثريا الجنديد ها أرادث أق تريل 
عليها تماماً غبار عهد الاستعمار » ولكن بقيت مقمسكة بوضعها القانوني كجريدة 
خاصة يلكها جزائريون لا علاقة لهم بالحكومة الا موقفهم السياسي المؤيدء 
وهذه الصفة فهي حرة لا تقوى عليها الحكومة » وقد أصبح لما رواج كبير بحيث 
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أصبح عدد سحبها يفوت 80,000 ألف نسخة مما يجعلها أكبر يومية في الجزائر 

وكان هذا الوضع المميز يقلق نوعاً ما الحكومة الجزائرية التي كانت تريد دمج 
هذه البريدة حتى يتسقى لا مراقيتها فعندما اشد الوقر الشالك لجبهة التعرير 
الوطني في الجزائر في أفريل 1964 طرح المشكل وكان بعض من مسؤولي الجريدة 
حاضرين » فوقع نقاش ثم تقرر دمج «الجي ريبوبليكان» و«لوبوبل» واصدار 
جريدة واحدة وتكونت لجنة تحت رئاسة عبد الرحمان بن حميدة لدراسة المشكل 
واتخاذ الاجراءات اللازمة لعملية الدمج وكانت هذه العملية في الحقيقة في صالح 
«الجي ريبوبليكان» نظرأ لكنرة الصحافيين الذين كانوا يعملون فيها ونظرأ كذلك 
لخبرتهم وخبرة الجريدة كوسيلة اعلامية ووقع الاتفاق بين أعضاء اللجنة على ان 
اسم اليومية الجديدة و «المجاهد» وان.عددها الأول سوف يظهر يوم 21 جوان 
85 , غير أن بعش الشاكل الطارثة والخاصة يوضعية بعض الصحافيين أخرية 
هذا الموعد الى 5 يوليو 1965 ء غيز أن الأحداث تسارعت فوقعت حوادث 
التصحيح في 19 جوان 1965 وكانت «الجي ريبوبليكان» 0 تتوقعها . فوقفت 
ضدها وتوقفت الجريدة ودخل مسؤولوها في المعارضة . 

وبزوال «الجي ريبوبليكان» تتم في الحقيقة هينة الحكومة والحزب على 
الصحافة المكتوبة وتزول هائياً الملكية الخاصة في الميدان الاعلامي » وبذلك تبدأ 
مرحلة أخرى تتثل في اقامة نظام اشتراي للاعلام في الجزائر . 


المرحلة الثانية 5 - 1979 اقامة نظام اشتراكي للإعلام : 

تبداأ هذه المرحلة بتغيير كبير في الميدان السياسي والاعلامي » ولققد أدت 
الحوادث المفاجئة التي وقعت في 19 جوان 1965 الى اختفاء جريدة «الجي 
ريبوبليكان» وهي اليومية الخاصة الأخيرة والى توقف جريدة «لوبوبل» 
وتعويضها بيومية جديدة وهي جريدة «لمجاهد» باللغة الفرنسية التي مازالت 
تظهر الى يومنا هذا » ولم يقع تغيير آخر بالنسبة لليوميات الأخرى التي أسستها 
الحكومة الجزائرية منذ الاستقلال » ويعتبر اصدار جريدة «المجاهد» حدثاً اعلامياً 
هاما لآن اللغة الفرنسية كانت في ذلك الوقت مسيطرة على الوضع الاعلامى 
والثقافي كذلك ولأن جريدة «المجاهده أخذت تلعب دوراً هاماً متزايداً في المجال 
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الاعلامي بحيث أصبحت تثل لوحدها الصحافة المكتوبة في الجزائر نظرأ لحجم 
سحبها الذي بلغ سنة 1970 مثلاً مائة ألف وتسعائة (100,900) نسخة في حين 
أن باق الصحف اليومية كانت تسحب انية وستون ألف (68,000) نسخة فقط ء 
فامجاهد يثل اذا من ناحية السحب أكثر من ثلثي الصحافة المكتوبة الجزائرية 
وهي ظاهرة لابد من الاشارة إليها في بداية هذه المرحلة وهذا التفوق لم ينفك 
يزداد ولم يزل الفرق بينه وبين الصحف الاخرى يكبر حتى أننا نجد «المجاهد» في 
سنة 1978 مثلاً وهي آخر السنة من هذه الرحلة يحب مائتين وثلاثة آلاف 
نسخة وباق الصحف اليومية لا تسحب إلا سبيعن ألف وتسعائة وخمسة وثمانين 
نسخة (70,985) . 

فظهور المجاهد اذا تحولاً كبيراً في الميدان الاعلامي وهو من جهة أخرى يختم 
حلقات ظهور اليوميات في الفترة السابقة بحيث قر المرحلة الثانية هذه كلها » 
وهي تند أربعة عشر سنة - دون أن تصدر فيها يومية أخرى بل شاهدنا زوال 
يومية مسائية ٠‏ وهي «الجي سي سواره في 31 أوت 1965 لسبب لم يصرح به") 
واذا عرفنا أن الأسبوعيات لم تشهد هي بدورها اصدارات جديدة ملحوظة 
- اللهم ما كان اصدار «الجي اكتياليتي» باللغة الفرنسية في 24 أكتوبر 1965 - 
نستطيع أن نقول أن التحول الذي بدأ يظهر سنة 1965 ييل أكثر الى امود . 

1) إقامة نظام إشتراي للاعلام : مما لاشك فيه أن الجهود الحكومية 
المبذولة في المرحلة الأولى كانت ترمي الى القضاء على الملكية الخاصة في الميدان 
الاعلامي وقد تم ذلك مع بداية المرحلة الثانية وتواصلت الجهود من طرف 
الحكومة الجديدة لقتين الوضع الجديد واقامة نظام اشتراي للاعلام ويمثل هذا 
النظام في إلغاء الصحافة الخاصة كا أكدنا ذلك مرارأ وكذلك في توجيه الصحافة 
الحكومية والحزبية حتى تصبح أداة من الأدوات التي تستعملها الدولة لتعزيز 
سياستها » والفرق بين صحافة البلدان الغربية الراسمالية وصحافة البلدان 
الاشتراكية هو أن الصحافة في المنطقة الأولى تراقب أعمال الحكومة وتنفيذها 


() ل تذكر الجريدة التوقفة بسبب تعطيلها ء ؟ا أن اليوميات الأخرى م تذكر السبب ويرى بعض 
المسؤولين ممن اتصلنا بهم أن السبب يرجع الى شيكين : عدم الالنزام من طرف الجريدة وغضب الوزير المكلف 
بالاعلام قي ذلك الوقت . 
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وتعارضها أحياناً أما صحافة المنطقة الثانية فهي تقف دائاً بجانب الحكومة تضخم 
أعمالها الايجابية وتخفى أعالها السلبية وتسترها . 

والحفيقة أن انين النقطتين (الغاء الملكية الخاصة وتوجيه الصحافة المكتوبة) 
يعتبران من القواعد الأساسية التي بني عليها النظام الاشتراي للاعلام في الجزائر . 
وفيا يتفض التوجية كاده أصب سهلاً بعد أن أصبحت جميع الصحف اليومية تتبع 
للحكومة . ففي 16 نوفبر 1967 صدرت قوانين تجعل من اليوميات مؤسسات 
ذات الطابع التجاري والصناعي وتجعل من مدير هذه المؤسسات صاحب الحق 
المطلق في التسيير الاداري والمالي بعد أن جعلته تحت وصاية وزارة الاعلام في 
التوجيه الاعلامي والسياسي . / 1 

وفها يخص الغاء الملكية الخاصة فان هذا النظام قد وضع في الجزائر بصفة 

تدريجية تكاد تكون لا شرعية . ونقصد بذلك عدم وجود قانون عام يضبط هذه 
. الوضعية ويميز حدودها بل من الناحية القانونية فان الوضع يسمح لكل مواطن أن 
يصدر جريدة دون أن يتعارض مع القانون وله الحق في ذلك . ولكن هذا الحق 
ل يطالب يه أعد في هذه الرحلة هذا من مبية ومن جهة أخرى شانه لا جدوق 
في هذا الحق اذا كان اصدار جريدة لا معنى له ما م يكن مصحوباً بالحق في 
توزيع هذه الجريدة » وفي هذا ايدان تسارعت الحكومة الجزائرية الى اتخاذ 

اجراءات ضرورية لجعل ميدان توزيع الصحافة تحت رقابتها . ففى سنة 1966 
أمث شركة هاشيت التي كانت تتوى توزيع الصحافة في الجزائر وخاصة الأجنبية 
منها وأسيث شركة جزائرية وهي الشركة الوطنية للنشر والتوزيع العمروفة 
باسمها الفرنسي (سنيد) وخولت لما حق الاحتكار في ميدان التوزيع بحيث أصبح 
لا يمكن توزيع أي مطبوع» في الجزائر إلا بواسطة هذه الشركة » وبهذه 
الطريقة وضع بصفة غير مباشرة نظام لمراقبة جميع ما يكتب في الجزائر وفي غير 
الجزائر قبل توزيعه في التراب الوطني » وهكذا تعزز النظام الاشتراي في الجزائر 
قانونياً وعملياً وقد أدي في هذه المرحلة الى تجميد الصحافة المكتوبة من حيث 
املد الفحقه وين عيت تونية الرسالة الأعلاية رلمانا ساق قاذ هنا 
النظام و 

في الحقيقة يتعسر وجود جواب رسمي لمذا السؤال ولكن المتتبع للأحداث 
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الاعلامية والسياسية يجد تفسيرأ هذا الوضع ويجد شبه جواب للسؤال المطروح . 
أولا هناك ضرورة ملحة لماية الصحف اليومية الناشئة كا أشرنا الى ذلك مرارا ثم 
هناك ظاهرة تبرر نوعاً ما اقامة هذا النظام وهي ظاهرة تفشي الأمية في الجزائر 
الني كانت مرتفعة في الستينات إذ تفوق 70 من سكان الجزائر » وبهذه النسية 
'تصبح الصحافة المكتوبة وسيلة تخبوية . تمتع .ها طائفة صغيرة من الجزائريين 

الذين يستطيعون القراءة ٠‏ فهي اذا بالنسبة للجزائر ليست وسيلة جماهيرية وان 
كان امهيا يقل حل ذلك + وعقه الظاهرة أت بالطكومة اطوائرية الى ميد عذه 
الوميلة ريظا تدع المدرسة الجزائرية عن يستطيم قراءة سقه المحافة واقليك 
الحكوية الاعتياء بالمسيافة الكقوبة ١‏ وكثفت جهودها في تعزيز الاذاعة 
والتلفزيون لأنها وسيلة جماهيرة ليس من الضروري معرفة القراءة لفهم رسالتها . 

ولقد تجلى إهتام الحكومة بالوسيلة السبعية البصرية على حساب الصحافة 
المكتوبة في الميزانية الخحصصة لا . ففي سنة 1966 بلغت اعانة الحكومة للصحافة 
المكتوبة 9.76*: من مموع الاعانات المحصصة للوسائل الاعلامية وقيتها مليوناً 
ايجار : 

في حين أن الاعانة الحصصة للاذاعة والتلفزيون بلغت في نفس السنة 768,29 
من الاعانات امخصصة للوسائل الاعلامية وقيتها أربعة عشر مليون دينار 
(14.000.000) وما أنفك هذا الفرق يكبر ويتزايد حتى وصل في سنة 1978 
وهى آخر سنة في هذه المرحلة الى النسب التالية : 4.16: للصحافة المكتوبة 
باقيتها سبعة ملايين وثلافائة وخسون ألف دينار (7:350:000 بو 85,91« للاذاعة 
والتلفزيون وقيتها مائة وتسعة وخمسون مليون دينار . وهو فرق كبير جدأ رغ 
المداخيل الخاصة التى كانت تتوفر عليها الصحافة المكتوبة والتي م تكن كافية 
انعا الفيرات للداؤينة الفروزي ه فيك سيعت جح مدلا فل الس 
الامكانيات التي وجدتها أما الوسائل السمعية البصرية فانها استطاعت أن توسع 
شبكتها وتعززها بالوسائل المستحدثة حتى تصبح تسمع وتشاهد في اغلبية التراب 
الوطني (95* في سنة 1976) وم تعرف الصحافة المكتوبة تغييرا في شبكة توزيعهل. 

| إلا في سنة 1976 5 سنشرحه من بعد . 


ولعد اشر هذا الوضع بيده الكيفية حى آخر هده المرحلة 5 وفي هذه الأثناء 
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٠‏ عرفت نوعين من التغيير وهما : أولا تحويل بعض الصحف اليومية من تحريرها 
بالفرنسية الى العربية وثانياً ظهور نوع من الاهتام بالتحسين فيا توزيع الصحافة 
اليومية . 

2) تعريب الصحافة : رأينا أن جريدة «الشعب» باللغة العربية قد 
صدرت فى الأشير الأول هن الاستقلال ورأينا أن جنيع اليوميات الى صدرت من 
بمدعا جاءت باللئة الفرنسية ويقي الأمر سكنا عندة سديات لا #عرف الجزائى إلا 
يومية واحدة بالعربية دون أن يثير هذا الوضع قلق المسؤولين ولا احتجاج القراء 
نظراً للوضعية الشاذة التى كانت تعرفها الجزائر في تلك الفترة من حياتها . فكانت 
الأغلبية الساعقة من الثراه يقرؤون باللقة الفرئية التي كانت كذلك لق 
التعامل الإداري وجميع النشاطات في البلاد . وكأن عدم رواج جريدة الشعب 
يظهر من الأمور الطبيعية التي يفرضها الواقع . 

واسمر الحال على هذه الصفة حتى بدايية السبعينات عندما بدات المدرسة 
الجزائرية تدفع بخريجيها الذين يحسنون القراءة بالعربية وعندسا بدأت كذلك 
تطرح قضية التعريب كشكل سياسي يفرض تغيير سيطرة اللغة الفرنسية في 
الميدان الثقافي والاعلامي . فكان لابد حينئذ من اتخاذ بعض الاجراءات تتجاوب 
مع هذا الوضع الجديد فعربت اولا الجريدة المصورة في التلفزيون سنة 1970 . ثم 
عربت جريدة «النصر» بقسنطينة سنة 1972 . وبعدها جريدة «المهورية» 
بوخرآن سية 3876 + # تقرى مريب الأقيار هن قبل أق فى سنة 17974 + , 

وجاء تعريب اليوميتين الجهويتين تدريجياً فبالنسبة لجريدة «النضره 
استغرقت عللية التعريب ستة أشهر بدأت في جويلية 1971 بصفحة واحدة واسقمر 
لريب ماعة يعد عنسية حق تت العملية فى يداية جاتفنى 1972 وظير العدد 
الأول المعرب ماما في 3 جانفي 1972 وهكذا عرفت شريادة «النصر» فترة من 
حياتها ظهرت فيها مزدوجة بعد ان كانت مفرنسة . 

أما بالنسبة لجريدة «المهورية» فان العملية بدأت في شهر جانفي سنة 1976 
بتعريب صفحبة واحدة منها ثم اسقرت العملية سنة كاملة عربت فيها ست 
صفحات وبقيت أربعة منها تظهر بالفرنسية . وتمت العملية بعد بداية سنة 1977 
حيث ظهر العدد الأول معرب بصفة كلية في فاتح جانفي 1977 . 
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'ولقد نت عل #التعريب هقه شاقة توعا ماعن حبيق توقير الامكانيات 
البشرية لهذه اليوميات نظرأ لقلتها في ذلك الوقت فلقد صدرت جريدة «النصه 
مشلا في سنواتها الأولى من التعريب من طرف صحافيين ليست لهم خبرة في 
ميدان التحرير الاعلامي وكان الكثير منهم لم يتم بعد دراسته بالمدرسة الوطنية 
العليا للصحافة » وسواء جريدة «النص» أو جريدة «المهورية» . لم يكن المظهر 
الذي ظهرت به فى أعدادها الأولى مظهر شيق ولهذا ل تجد رواجاً كبيراً فلقد 
انخفض توزيع «النصر» من 20.000 ألف سنخة سنة 1970 الى 11.000 ألف 
نسخة سنة 1972 و1973 وبدأ يرتفع سنة 1975 حيث بلغ 17.000 ألف نسخة , 
؟ أن توزيع «الجمهورية» ا نخفض من 23.000 ألف نسخة في بداية سنة 1976 الى 
0 لآلاف نسخة سنة 1977 وبدأ التوزيع يرتفع سنة 1979 حيث بلغ 
0 ألف نسخة . 

ولقد اهقت الحكومة الجزائرية ببذه العملية وقدمت للجريدتين دعم مالياً 
كبيرا لمواصلة العملية ونجاحها » وبذلك استطاعت الجريدتان أن تسترا وان تثبتا 
الى اليوم ف مظهريينا الجديد + وبذلك أصبح عد اليومياك. التي 'نظهر بالغريبة 
ثلاث في حين لم تبق تظهر بالفرنسية إلا يومية وأحدة وهي جريدة «لمجاهد» 
اق للع سبي ينها يطغى على الصحافة المكتوبة ؟! أشرنا الى ذلك في بداية 
قم الرعيقة . 

3) توزيع الصحافة : تمثل نوعية توزيع الصحافة أم المشاكل التي تعاني 
منها الصحافة في الجزائر » فلقد كانت سيئة منذ البداية لان شبكة التوزيع 
الموجودة كانت قد ؤضعتها السلطات الاستعارية قيل الاستقلال حسب 
احتياجات الجالية الفرنسية التي كانت موجودة والتي كانت تسكن المدن الكبرى 
والقرى الصغيرة التي أنشأتها السياسية الانتعارية في الجزائر » فكان توزيع 
الفنساقة يرم الى ايصال الشف إلى هذه القالية دون الشيار وعيود سليين فق 
المناطق الريفية والجبلية. والصحراوية » فكان التوزيع يتبع خطأ معروفا » جزء 
منه يتجه نحو الشرق وجزء يتجه نحو الغرب وخطأ صغيراً يذهب الى الجنوب » 
وعندسا جاء الاستقلال وبقيت هذه الشبكة على هذه الصفة فم يضف إليها 
خطوط جديدة » ومع تجميد الصحافة في المرحلة الثانية لم يظهر الإعتناء بتحسين 


- 134 - 


هذه الشبكة إلا مع بداية سنة 1977 » ففي سنة 1976 , كانت شبكة التوزيع 
تغطي فقط 280 بلدية من بين 704 بلدية الموجودة في الجزائر . وهي نسبة 
ضعيفة جدأ , ثم في سنة 1977 بدأ الوضع يتغير » ففتحت محلات جديدة للبيع في 
عدد كبير من البلديات . بلغ عددها 1182 محلاً موزعة على 578 بلدية » وبذلك 
أصبحت شبكة التوزيع تغطي أكثر من نصف البلديات الموجودة في الجزائر , 
وتواصلت الجهود كذلك في سنة 1978 و 1979 وقد أدى هذا الجهد الى ارتفاع 
متزايد في مبيعات اليوميات ٠‏ وهناك أرقام توضح لنا ذلك , ففي سنة 1969 , 
كان مجموع السحب الذي تقوم به اليوميات الجزائرية يبلغ 155.100 نسخة ء 
وبعد تسع سنوات أي في سنة 1975 لم يرتفضع هذا السحب إلا بحوالي 70.000 
نسخة » بعنى أنه بلغ في هذه السنئة 227.500 نسخة في حين أن ارتفاع السحب 
- بعد التحسين الذي أدخل في شبكة التوزيع - وصل سن 1980 يفني يعيد 
خمس سسوات - وهي فترة صغيرة بالنسبة للفترة الأولى - الى 430.000 نسخة 
زيادة ب 170.000 نسخة ء فكان لتحسين شبكة التوزيع أثر ايجابي على سحب 
الصحف وبالتالي على مبيعاتها وهذا يدل من جهة أخرى على أن عدد القراء في 
ارتفاع مسر بقسدر ارتفاع عدد السكان وا نخفاض نسبة الأمية التى لا تتجاوز 
اليوم 250 . 00 

ومشكلة التوزيع تطرح مشكلة أخرى م نتعرض لما من قبسل وهي قضية 
توزيع الصحافة الأجنبية في الجزائر» فلقد عرفت في هذه المرحلة تحولاً كبيرا 
لأبد من الإآشارة إليه + والظاهرة أن توزيع الصحافة الأجنبية في الجزائر كان 
يطغى على الصحافة الوطنية منذ الاستقلال . 

ففي سئة 1968 حذفت من التوزيع بعض الصحف التي كانت تحمل رسالة 
استعمارية وعنصرية » وفي سنة 1975 تقرر خفض حجم توزيع هذه الصحافة من 
ناحية عدد الصحف ومن ناحية عدد النسخ . فانخفض عدد الصحف من 291 الى 
1 وانخفض عدد التيخ من 433.384 نسخة الى 324.042 نسخة ء والملاحظة. 
أن هذه الأرقام تدل على أن عدد النسخ من الصحافة الأجنبية الموزعة في الجزائر 
كان يفوق بكثير عدد النسخ من الصحافة الوطنية من 1962 حتى سنة 1975 في 
هذه الفترة أصبح هناك نوع من التوازن بينهما » وأنها لظاهرة غريبة حقاً . 
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هذه هي وضعية الصحافة المكتوبة في هذه المرحلة » فهي ؟ رأيناه ل تعرف 
ازدهارأ يذكر - وان كان ارتفاع السحب مم ينفك في ازدياد فانهأ قد جمدت في 
صالح الاذاعة والتلفزيون وأصبحت رسالتها الاعلامية.ضعيفة وقليلة المصداقية رتم . 
التطورات الكبيرة التي حدثت في القع من الناحية الاقتصادية والثقافية . 


المرحلة الثالثة : التطور الراهن 

تبتديء هذه الرحلة بحدث سيامي هام وهو انعقاد المؤتمر الراببا') لجبهة 
التحرير الوطني وأهميته تكن في كونه ينعقد بعد خمس عشرة سنة من انعقاد 
المؤمر الثالث وفي كونه كذلك يوافق لأول مرة على لائحة خاصة بالاعلام . مما 
يجعانا نستنتج ان المفكل الاعلامي أصبح من المشاكل الكبرى التي تعائي متها 
الجزائر ومن اهتامات القيادة السياسية في البلاد بعد أن عرف نوعأ من الاطال في 
الرعلة الثازية . ش 

واذا أردنا أن نشخص هذا المشكل فاننا نقول انه أصبح من اختصاصات 
السلطة السياسية بعد أن أصبحت الحكومة والحزب همنان بصفة كلية على هذا 
الميدان وبعد أن أصبح الاعلام حتكراً من طرف الدولة ولهذا فاننا سنتطرق الى 
هذا الموضوع في هذه المرحلة من موقف السلطة السياسية وسوف نرى كيف 
حاولت هذه اللطة أن تحرك هذا القطاع بعند أن عرف ججودأ استتر أكثر من 
خس عشرة سنة » ولعل أحسن طريقة لدراسة هذا الجانب هو أن ننطلق من 
ثلاث نقط رئيسية وهي : الوضع القانوني للاعلام ٠‏ توزيع الصحافة المكتوبة . 
نوعية الرسالة الاعلامية . 

1) الوضع القانوني : عرفت هذه المرحلة نشاطاً كبيرأ في توضيح الوضع 
القانوني للاعلام » فان اللطة السياسية أصدرت ثلاشة نصوص يمكن اعتبارها 
كقاعدة أساسية للنشاط الاعلامي في الجزائر » ففي جانفي 1979 وافق المؤتمر 
الرابع على لائحة خاصة بالاعلام كأ أشرنا الى ذلك وفي 'سنة 1982 ظهر قانون 
الاعلام ثم في جوان من نفس السنة خصصت دورة من اللجنة المركزية لحزب 


للحي 
)١(‏ اتعقد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني من 27 الى 31 جانفي 1097 . 
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جبهة التحرير الوطني للسياسة الاعلامية ووافقت على تقرير شامل يحدد هذه 
السياسة . فهذه النصوص الثلاثة توضح الوضع القانوني للاعلام ويمكن تلخيص 
هذا الوضع الجديد في التوجيهات الكبرى التالية . 

- يعتبر الإعلام قطاعا استراتيجيا له مساس بالسيادة الوطنية. . 

8 إلغاء الملكية الخاصة للوسائل الاعلامية . وفي الحقيقة فان قانون الاعلام 
يفرق بين نوعين من الوسائل الاعلامية » فالنوع الاول خاص بالوسائل التي تنشر 
الأخبار العامة مثل اليوميات والأسبوعيات وهذا النوع ملك للدولة تحتكره بصفة 

كلية » والنوع الثاني خاص بالدوريات المتخصصة وهنا يمكن وجود ملكية خاصة 
بعد الحصول على رخصة من طرف الوزارة المختصة . ولكن هذه التفرقة لم تدخل 
في حيز التنفيذ بصفة مطزدة نظرأً للتقاليد الموجودة منذ المرحلة الثانية . 

- توحيد التوجيه السياسي في الميدان الاعلامي موكل لحزب جبهة التحرير 
الوطني ٠‏ ولكن طريقة الدوسيد ل تمده الى الآن تظرا لوضعية الؤسسات 
الاعلامية التي هي تحت وصاية الحكومة . ولعل اصدار يومية من طرف الحزب 
يعطى يذه القاعدة توما من الئيضيد *. 

- إعطاء الصيغة الثقافية للمؤسسات الاعلامية عوضاً عن الطابع الصناعي 
والتجاري الذي تقمتع به المؤسسات الاعلامية حالياً ولكن هذه الصبغة الثقافية لم 
تحدد الى اليؤم وما زالت المؤسسات الاعلامية تخضع للفط القي نت سير عليء 
من قبل . 

-. تحديد حقوق وواجبات الصحافيين بصفة أدق من ذي قبل مع التأكيد على 

ن للصحافي الحق في الاتصال بمصادر المعلومات والاطلاع عليها تحت رعماية 
السلطات وحمايتهم أثناء القيام بمهامهم الصحفية » وعلى الصحافي أن يتحرى 
الصدق ويتجنب الكذب و«التزوير والغش وأن لا يستعمل وظيفته لأغراض 
شخصية , وتريد هذه النصوص أن تفسح المجال أمام الصحافيين بكل حرية 
وموضوعية ؟! سنشرحه من بعد . 

- تلح هذه النصوص على أن الاعلام حق لامواطن يجب أن يقشع به كا له 
الحق في المدرسة والحق في العمل مثلا » وهذه القاعدة تثبت نظرة جديدة للوضع: . 
الاعلامي لم يكن العمل جارياً به من قبل ومعنى «حق المواطن في الاعلام» هو 
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أن قوم وسائل الأعلم بالتعاره بتكل نا جر فى البلاه سو كان 
سلبياً أو ايجابباً . وفي الظروف التي كانت تعيشها الجزائر فان تطبيق 
هذا كدق يقير كيرا من المشاكل لم نتوصل بعد الى التغلب عليها كما 
سنشرحه من بعد . 

هذه هي الخطوط العريضة التي يمكن استخراجها من الوضع القانوني الجديد 
للاعلام ٠‏ فهي وان كانت في الغالب نظرية لم تدخل في حيز التطبيق:. جديرة 
بان تخلق ديناميكية جديدة تدفع بالاعلام والصحافة المكتوبة الى التقدم والتطور 
نحو ممارسة تمكن الوسائل الاعلامية من القيام بمهامها الاعلامية . 

2) تنويع الصحافة المكتوبة : وضعت اللائحة الاعلامية التي وافق عليها 
المؤقر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني برنامج عمل لتحسين وضعية الاعلام من 
الناحية المادية ومن الناحية النوعية ولقد بدا التطبيق في هذا البرنامج بحيث 
جهزت اليوميات الموجودة باجهزة عصرية ملائمة مع تطويرها فقدمت سندات 

مالية لجريدة «الجاهدء بالفرنسية لشراء أوفسيت كبيرة تمكنه من طبع أكثر من 
0 ننسخة في الساعة . وكانت الجريدة من قبل تعاني كثيرا عن الأجهزة 
القدعة ء # أن جريدة العب قصلت عل اعانة مكنتها من تغيير نقرها الى 
بمارة حديثة وواسعة تتوفر على جميع الأجهزة التي تمكنها من مسايرة التطوير » 
وكذلك الأمر بالنية لليوميات الأخرى . 

ولكن امهم في هذا البرنامج هو التأكيد على ضرورة تنويع الصحافة المكتوبة 
باصدار صحف جهوية وصحف متخصصة حتى تخلق حركية جديدة تدخل نفسا 
جديداً على الوضع الاعلامي للصحافة المكتوبة ولكن هذا البرنامج مازال في طور 
التطبيق » فلقد تحقق منه بعض الشيء خاص باصدار يوميتين مسائيتين «المساء» 
باللغة العربية ودأوريزون» باللغة الفرنسية سئة 1985 + وكذللك بأصدار بعض 
الصحف الخصصة مثل «المسار المغربي» بالفرنسية وبالعربية في الثقافة العامة 
وبعض الخيلات الأخرى الختصة فى الاقتصاد وفى الرياضة + ويعتبر هذا النفاط ذا 
مغزى كبير بالمقارنة مع الركود الذي كان سائدا من قبل وقد أحدث نوعا من 
الحيوية خصوصا بالنسبة للسائيتين اللتين وجدقا رواج ملحوظا غند القراء مما 
يدل على أنه كان يوجد فراغ من قبل » وقد نشأ نوع من التنافس , بين اليوميات م 
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الصباحية واليوميات للاكية أحديف تظورا نوعياً في الصحافة المكتوبة لفائدة 
الاعلام والقراء . 
٠‏ ولكن ببقى هاا التحقيق “عطوة أول لايد أن تيييها خطوانك أخري لبلا 
الفراغ الموجود في هذا الميدان والذي بدأ يظهر تعنك أ تغير الموضع الثقافي 
والاجتاعي في الجزائر . فقلد أصبحت الأمية اليوم تمس أقل من نصف سكان 
الجزائر بعد أن كانت تبلغ 70” أو أكثر ومعنى هذا أن عدداً من الجزائريين يبلغ 
اثنى عشر مليونا من المواطنين يعرفون القراءة والكتابة وبالتالي يستطيعون قراءة 
الصحافة الكنوية + وهذا العند يكون سوقا واسمة نكن أن ستطيه عه هده 
الصحافة وفي نفس الوقت يخلق احتياجاً لابد هن الاعتناء به » واضافة الى هذا 
فان ارتفاع المعيشة وتوسيع شبكات المواصلات قرب بصفة جذرية بين الصحافة 
المكتوبة والمواطنين ما جعل المنافسة بينها وبين الوسائل السمعية البصرية تقل 
لفائدتا ان كان الاعتناء بها عحقيقياً . ' 

وعلى هذا فان الصحافة المكتوبة تجد اليوم أمامها مجالاً واسعأ للنشاط ولقد 
تبدو الضرورية بالاعتناء بالصحافة الجهوية والحلية ملحة نظراً لوجود فراغ 
رهيب في هذا الميدان » فالصحف اليوميات الموجودة اليوم - بما فيها تلك الي 
تصدر يتستطينة ووهران - لا حجن بالأخبار الجيوية والخلية بحي يبقى اللواطن 
الذي يعيش في جيجل مثلاً أو تبسة أو في مغنية أو في غرداية دائمًا على سبيل 
المثال يجهل تامأ ما يجري في مدينته وفي ناحيته رغ النشاط الموجود فيها ومن 
الملاحظ أن الاذاعة والتلفزيون - خاصة - أدخلت تغييراً كبيراً في العلاقات بين 
الناس داخل هذه القرى والمدن الصغيرة بحيث أصبح الانعزال أكثر والأنانية 
أعظم » ولعل وجود الصحافة المكتوبة الحلية يخفف من هذه الآفات الاجتاعية . 

3) انوعية الرسالة الاعلامية : والحقيفة أن سر تطور الصحافة الكتوبة 
لا يكن في كثرها - وان كانت الكثرة تدل على صحتها - ولكنه يكن في نوعية 
الرسالة التي تحملها وفي العلاقة التي تنشأبينها وبين قرائها وتربط بينهما بالود 
والاخلاص والاحترام التباك وهو ما يعبر عنه مصفاقية المحافة ٠‏ ولقد رأيشا في 
المرحلة القانية أن الصحافة الكتوبة فقدت عيرما كبوا من مصتاقيتها ولقد 
اشارت لائحة المؤتمر الرابع وتقرير اللجنة المركزية حول الاعلام الى هذه الظاهرة 
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السلبية . 5 أنها أشارت كذلك الى علاجها وهو.ما عرفته «باقامة !علام موضوعي» 
وف هذا أخ كين هناك نوع من الثقة بين المحاقنة المكتوبة وقراعها يثك 

تقوم باعلامها بكل ما يحدث أولاً وقبل كل شيء ونا الحق بمد ذلك في التعليق 
على الأحداث وشرحها وتبرير السلبيات . 

ولقد بدأت بعض التفييرات في هذا الاتجاه تظهر فى الستوات الأخيرة تحيث 
أصبحت اليوميات تخبر قراءها ببعض الأحداث التي لو وقعت في المرحلة الثانية 
لا خفيت ولسكتت عنها الصحافة عق الظهر مزوريقةا في صيغة «الشائعات» مثل مأ 
وقع عند سقوط مدرج ملعب 20 5 بالعاصة . 

ولكن هذه ال مارسة صعبنة نوعاً ما نظراً للتقاليد الموجودة وتتطلب من 
الصحافي النزاهة والقدرة على القييز بين ما ينبغي نشره وما لا ينبغي نشره » ! 
تتطلب من المواطنين سواء كانوا مسؤؤلين أم لا أن تكون هم الشجاعة لتحمل 
النقد النزيه والاعتراف بالغلطة أن كانت والرد بكل نزاهة على ما يبدو غير 
صحيح أو مزيف!!) . 1 | 

والرسالة الحقيقية للاعلام وخاصة الصحافة المكتوبة هو ترويد القارئ 
والمواطنين بالمعلومات الكافية حول ما يجري في الوطن والعالم حتى يقكنوا من 
الحم على الأحداث وحتى يكون لهم موقف شخصي من هذه الأحداث . وبذلك 
يتكون مواطن مسؤول يشعر حقيقة بمسؤوليته » وبذلك تكون مشاركته في جميع 
الميادين فمالة وايجابية ٠‏ والقرآن الكريم يقول : «#لا يستوي الذين يعامون 
والذين لا يعامون» » والنظرية الحديثة تثبت أن الاعلام يلعب دوراً أساسياً في 
التبية لقدرته على توزيع المعلومات سرعة » أكثر ما تفعله المدرسة » فالاعلام 
يعجل بالتنية على شرط أن يخلق بينه وبين المواطن ثقة متبادلة . 


)1( وهو ما يؤكذه محقى الرد» الممنوج جميع المواطنين 8 
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2 - الإذاعة والتلفزة في الجزائن" 


1 - قبل 1962: 

ظهرت الإذاعة في الجزائر تقريباً مع ظهورها في فرنسا يعني في أواخر 
العشر ينات من القرن العشرين وكانت من بدايتها تابعة للحكومة الفرنسية تحت 
الإشراف الفني لوزارة البريد » وبقيت الإذاعة الفرنسية في الجزائر تابعة لهذه 
الوزارة حت سنة 1945 رن الدور ألذي لعبته هذه الإذاعة أثناء الحرب العالمية 
الثانية ووجود الحكومة المؤقتة الفرنسية بمديئة الجزائر » ولكن أثناء هذه القترة 
الاسنثنائية أصبح الإشراف السيامي موزعاً بين الحام العام للجزائر الذي أسندت 
إليه مراقبة الحصص الموجهة للجزائريين المسامين والحكومة المؤقتة الفرنسية التي 
كانت تشرف على الحصص الموجهة لفرنا والأوروبيين بصفة عامة . 

وفي سنة 1945 ادجت الإذاعة: الجزائرية بالاذاعة الفرنسية التي كان يشرف 
عليها رئيس الحكومة وادارة مستقلة لشؤون التسيير والشؤون الفنية غير أنه 
أعظيت بعض الامتيازات الخاصة للحاك العام الذي أصبح يترأس مجلسا يدعى 
باللجنة الجزائرية للاذاعة تنكون من ستة أعضاء من المجلس الجزائري (3 مسلمون 
و3 أوروبيون) وستة شخصيات لا اهام بشؤون الإذاعة وسعة عقلين عن الموظفين 
والعيال التابعين للإذاعة .. | ْ 

والحقيقة أن الإذاعة الجزائرية لم يكن لما رواج كبير إلا بعد سنة 1943 
عندما بدات تبث باللغة العربية ولم تكن من قبل تبث إلا باللغة الفرنسية وم 
يكن يسمعها إلا العدد القليل هن الفرنسيين الذين كانت اتتجه إليهم ومعهم عندد 
قليل من المامين الذين كانوا يفهمون اللغة الفرنسية ٠‏ ونظراً لأهمية الإذاعة في 


(1) أخذ هذا النص من كتاب «تاريخ الإذاعة والتلفزيون» نشر ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر 1986 . 
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التأثير وفي نشر الم.لومات الخاصة بالنشاط السياسي للحكومة الفرنسية في الجزائر 
فان السلطات الفرسية بذلت جهداً للاتصال بالجزائريين الذين لا يفهمون اللفة 
الفرئسية وهكذا أتشأت في سنة 1943 قناة باللغة العريية خصصت لما سشديو 
' مستقلا لأنجاز البرامج باللغة العربية ثم أنشأت كذلك قناة أخرى في سنة 1948 
بيدأت عيث ياللنة القبائلية وجيرت لا ستدير خايا يا ذلك , 

وعلى هذا يعتبر سنة 1948 السنة الحقيقية لإنطلاق شامل للإذاعة الجزائرية 
إة زيادة عل إنشاء القدوات الجديدة نان السلطات الفرشية ضعفت من 
ستديوهات اعداد البرامج في مختلف المدن الجزائرية مثل قسنطينة ووهران 
وبجاية 5 أدخلت اصلاحات تفنية على عخطات الإرسال والإكثار من محظات 
الربط في غدة مدن جزائرية + بحيث أصبحت قوة الإرسال الإخمالية تضل الى 
2 كيلوهات في ..ة 1954 في حين م تكن إلا 25 كيلوهات في سنة 1946 
وكانت الإذاعة تبث عل الموجة التوسطة والقضيرة , 

وبهذ! تضاعف عدد المستعين فكان يقدر في سنة 1956 ب 358,000 مستعاً 
من بينهم 157,000 مسلم و 231,000 غير مسلم في حين لم يكن يقدر في سلنة 
8 إلا ب 155,059 مستمع أغلبهم غير مسامين وم يكن يتجاوز عدد السمامين 
عشرة آلاف ٠‏ واللقيقة أن اتتشار استمال الآذاعة كان مرهوناً بوبجود الكهرباء الى 
لتاقن تضل الى الأرياف والبادية حك قوسد افير الإبلاسية 
زيادة على أن الإذاعة الجزائريية كانت تصل ضعيفة جداً الى بعض 
النواحي البعيدة من مراكز الإرسال أو من محطات الربط . وكانت 
البرامج العربية تتكون من النشرات الإخباريسة ومن بعض الربورتاجات 
ومن الموسيقى (48,5*) من جموع البرامج ومن مسرحيات وحصص ثقافية 
ودينية (24,5*) بالنسبة لسنة 1953 . 

أما التلفزة فانها م تبدأ في البث في الجزائر إلا في 24 ديسمبر 1956 وكانت 
ضعيفة جداً لما محطة إرسال توجد برأس تمنتفوث (ماتيفو) على بعد 20 كم من 
مدينة الجزائر وكانت قوة الجهاز تقدر ب 3 كيلوهات في البداية ثم وصلت الى 20 
! كيلوهات سنة 1957 وم تكن تشاهد إلا في مدينة الجزائر وضواحيها الغريبة 

وكانت تبث 31 ساعة في الأسبوع باللغتين العربية والفرنسية ولنفس الصورة » 
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وكان المشاهد يختار اللغة التي يريدها بواسطة جهاز وضع داخل كل جهاز 
استقبال وم تتطور التلفزة في الجزائر إلا بعد الاستقلال . 


2 - يعد 1962 : 

في سنة 1962 ورثت الجزائر شبكة للراديو تسمع في المدن الكبرى والمتوسطة 
ومحطة للتلفزة في طور الإنشاء كا ورثت وضعية قانونية هذه الوسيلة الإعلامية 
تتلاءم مع النظام الاشتراي الجديد وهو احتكار الدولة لما وتسييرها ومراقبتها من 
طرق الول فم تجد الجزائر اذ بد من مواصلة التنظم القائم مع ادخال مقاييس 
اشرق في المراقبة 

| وزيادة على هذا فلابد من الإشارة الى طرفين آخرين كانا لما أثر في توجيه 
الجا الجزائري ية في ميدان الإعلام . 1 

1 - صادف استقلال الجزائر استعمال راديو ترانزستور من جهة واتتشار 
التز يون في العالم العربي من جهة أخرى فأصبح الاهتام هذه التقنيات من 
الشرورات الظرفية التي لابد من الاعتناء ها وكان ذلك ما فعلت السلطات 
الجزائرية ظ 

2 - والظرف الثاني هو الواقع لجزائري الموروث والمقيز بوجود نسبة كبيرة 
من الآأمية تقرب من 80 في المائة وهذا' د يعق أن هذه النسبة الكبيرة من السكان 
لا تحسن القراءة ولا تستطيع مطالعة الصحف ولا يتكن حينشذ للسلطات 
الأتصال بها إلا بالوسائل الشفوية يعني بالدرجة الأولى الإذاعة والتلفزيون ريثا 
ينحقق التغلب على الأمية . ْ 
فغداة الاستقلال اذا » وخصوصاً ابتداء من سنة 1966 بذلت السلطات 
الجزائرية جهوداً كبيرة لتقوية الإذاعة والتلفزيون ومركزت هذه الجهود حول 
ثلاثة ميادين : زيادة كبيرة في المنحة التي تعطيها الحكومة للاذاعة والتلفزيون 
وسيع خيكات الإرسال جتفويتها - توقير أجيزة الالتتبال , 
1 - المنحة الحكومية : لقد كانت الميزانية الخصصة للثقافة والاعلام » بعد 
الاستقلال » ضعيفة جداً وم قيفا 2 تتحسن إلا بعد سنة 1966 » عير أن النسبة 
المأوية من هذه الميزانية الحصصة للإذاعة والتلفزيون كانت دائماً مرتفعة » من 
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2 الى 1966 ل تنزل عن مستوى 750 ثم بدت تزذاة ويكير القرق بينها ويين 
باقي الميزانية الحصصة للوسائل الإعلامية الأخرى . ففي سنة 1974 بلغت اعانة 
الدولة للراديو والتلفزيون 70“ من مموع الإعانة الحكومية للإعلام ثم وصلت سنة 
8 الى 779 وهذه النسبة تعبر عن مبلغ يقدر ب 159 مليون دينار وهذا المبلغ 
يعد ضخبأ ويظهر ذلك جلياً عندما تقارنه بمبلغ الإعانة الخصصة للصحافة المكتوبة 
الذي كان يقدر في نفس السنة ب 7 ملايين و350 ألف ديئار فقط . 

في الحقيقة كان هذا الارتفاع مقروناً باجراء. تخذته الحكومة الجزائرية منذ 
سنة 1968 وهو إلغاء ضريبة الراديو بحجيث حرمت هذه المؤسسة من دخل مالي 
كبير وقد أعيدت هذه الضريبة سنة 1980 ولكن لا تدفع مباشرة الى الراديو وما 
تدفع الى شركة الكهرباء والغاز فتبقى الاعانة الحكومية المورد الوحيد لمؤسسة 
الراديو والتلفزيون وهي ك رأينا مرتفعة جد ويوظف أغلبها في توسيع شبكات 
الال . 

2 - توسيع شبكات الإرسال : عاشت ت شبكات ال رسال في نفس الوضع 
الذي وجدته الجزائر عند الاستقلال حتى سنة 1966 . ففي هقه السدة أنشات 
حطتان جديدتان للإرسال » الأولى بعين البيضاء قرب قسنطينة والثانية قرب 
وهران وكانت هاتان الحطتان تذيعان على الموجة المتوسطة بقوة 300 كيلوهات 
وفي سنة 1968 ارتفعت هذه القوة الى 600 كيلوهات بحيث أصبحت الراديو 
تسمع بصفة مرضية في جميع مناطق شال البلاد وفي سنة 1970 أنشأت حطة على 
الموجة الطويلة قوتهأ 0 كيلوهات ومحطة أخرى على الموجة القصيرة مجهزة 
يأعيزة اباك عديدة تتفاوت قوتها من 5 الى 100 كيلوهات . وبهذا أصبحت 
شبكات الإ رساك الإذاعي تغطي جميع التراب الجزائري رغ اتساعه وفي جميع 
الموجات وان كانت بعض الجهات لا تمسمع فيها الاذاعة الجزائرية إلا بالليل . ففي 
سنة 1978 98 من التراب الوطني تغطيه الإذاعة الجزائرية نهاراً و2100 ليلا , 
كا أن هذه الإذاعة أصبحت تممع في الخارج خصوصاً من طرف المهاجرين ٠‏ وانها 
تشتغل 24 ساعة على 24 وسا زالت تذيع على قنوات ثلاثة : الاولى باللغة 
الوطنية والثانية باللغة القبائلية والثالثة باللغات الأجنبية . 

وأما شبكات الإرسال التلفزيوني فقد بدأت هي بدورها تتوسع سنة 1968 . 
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في عه السئة أنشات دار للإذاعة والتلئزيون ب#ستطيتة وق سنة 7970 أنشأت 

دار أخرى مماثلة بوهران وابتداء من هذه السنة أنشأت عدة عحطات للربط في 

يو البلاد بحيث أصبحت التلفزيون الجزائري تغطي جميع التراب الوطني 

باستثناء بعض النواحى النائية في الجنوب 5 الصعبة في الثمال وفي سنة 1980 

كان 796 من التراب به الوط تصل إليه برامج التلفزة انطلاقاً من محطات الإرسال 

بالعاصمة وقسنطينة ووهران 
3 - كوفير أسهزة الاستتقبال : لبد وقرتك الكيمة البزائرية عددا كيرا 
من أجهزة الراديو خصوصاً نو ثراتزيستون ؛ أبتداء من سنة 1882 وما َال هنا 
العده يرثقم حى وصل بنة 1976 الى قلاثة سلايين وق سنة 1983 الى خسة 
ملايين يعني جهاز واحد لأربعة أشخاص أو جهازين لكل مسكن تسكنه عائلة 
واحدة أو أكثر . 
أسا أجهزة الملفريون فاق توفيرها أصمب فق سنة 1970 كأن. ضيد 
المشاهدين قليلاً ثم استطاعت الحكومة أن تشجع اقتناء هذا الجهاز بخفض 
أسمارة رشي أقه كدان سشورنا » أمنا بعد توسيع غيفات الإرسال واقبسال 
الناس على اقتناء هذا الجهاز فانه أصبح قليل الوجود فى السوق ولكن 
اإنداء هن مندة 1988 بسحت اللزافن تتدي هذا الجيار برأصبير في ننه 
3 موجوداً في السوق . 
ولقد ارتفع عدد الأجهزة المشتغلة من 70,000 سنة 1968 الى 160,000 سنة 
1 ووصل سنة 1980 الى 720,000 ويقدر اليوم في سنة 1984 بأكثر من 
مليون جهاز يعني جهاز واحد لعشرين ساكن أو تقريباً جهاز واحد لمسكنين 
واصش . وهتا نا أن التضقه من سكاق اللواكر ينتطيعون مشبافهدة 
التلفزيون . 

ظ ومن جهة أخرى فان تعريب التلفزيون بدأ شيئاً فشيئاً من سنة 1972 
فعربت البرامج الرياضية والثقافية كا عربت النشرة الاخبارية الاساسية التي تذاع 
على الساعة الثامنة وبدأ التقليص من الأفلام الوثائقية أو التربوية باللغة الفرنسية 
غير أن بعض البرامج مازالت غير معربة كالأقلام الطويلة . في سنة 1976 كانت 
التلفزيون تشتغل ستة ساعات ونصف في اليوم منها 69* باللغة الوطنية و31 
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باللغة الفرنسية وما زال هذا المقداز معمولاً به حتى سنة 1984 مع زيادة أو 
نقصان طفيف في عدد الساعات . ٠‏ 

ويعتبر التلفزيون من أكبر وسائل التأثير في الجزائر وهي تلعب دوراً هأما في 
هذا الميدان » وما رالت الحكومة تبذل مجهوداً كبيراً لتوفير أجهزتها للجمهور من 
جهة وإيصال الكهرباء للقرى المنعزلة من جهة أخزى حتى يكن الميع من 
مشاهدة التلفزيون » بكل سهولة وفي عقر بيتهم دون اللجوء الى المشاصصدة 
العمومية”في المقاهي والنوادي التي تستعمل البطريانت لتوليد الكهرياء . 

وتبقى المشكلة الكبري المطروحة هي تحسين مستوى البرامج وإنتاج الكثير 
منها في الوطن وفتح قنوات أخرى خصوصاً في التلفزيون حتى يقكن المشاهد من 

اخفيار البرتامج الذي يليق به . 


- 146 


الفصل الثاني : دراسات جزئية 
1 - دور الإعلام الإقتصادي الوطني ‏ 
في التمية" 


بدأ الإعلام الإقتصادي يبرن في النشاط الوطني ويتبوأ المكانة الأولى في اهتام 
المسؤولين ويتجلى دوره في التنية ويؤثر عليها ويصبح شرطا أساسياً في 
تطويرها . ش : 

ونظراً لهذه الأهمية يجدر بالمفكرين والإقتصاديين أن يعطوا له العناية الكافية 
لدراسة جميع أبعاده ويتأملوا في ماهيته حتى يتعرفوا عليه ويسيطروا عليه 
سيطرة كملة . ش ش 

ولابد أن نشير في البداية الى أن موضوع الاعلام الإقتصادي يرتبط ارتباطاً 
وثيقأ بالاقتصاد أكثر من ارتباطه بالاعلام في مفهومه العام فالعناص التي يعتقد 
عليها الإعلام الإقتصادي والتي يركز عليها هي في جوهرها تدخل في النشاط 
الإقتصادي وليس لها علاقة بالإعلام العام إلا من حيث المدلول اللفظي للكامة » 
ففهوم الإعلام هو نقل الخبر من جهة الى أخرى وهذا المفهوم يحتوي عليه كذلك 
الإعلام الإقتصادي ولكن: الإعلام الإقتصادي يختلف عن الإعلام العام في معالجته 
للخبر في تخزينه وفي نشره وفي استغلاله وفي ميادين أخرى كثيرة لها علاقة 
عضوية بالإقتصاد . 

وبما أن اختصاص صاحب هذه المحاضرة هو الإعلام العام وليس له إلمام واسع 


(1) ألقي هذا العرض بناسبة انعقاد الملتقى حول «الإعلام الإقتصادي والتنية» الذي نظمه اتحاد الإجتاعيين 
والإقتصاديين الجزائريين في يومي 13 و14 مارس سنة 1984 ديئة الجزائر . 
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بالدراسات الإقتصادية فانه يعتذر عن التقصير الذي سوف يظهر في هذا العرض 
ولهذا كذلك فان معالجته للموضوع سوف لا تنطرق الى المشاكل الإقتصادية التي 
ره هذا اللوضوع , لكنها تقتصر على بعض الجوانب التي لما علاقة بالإعلام 
العام وبالإعلام الإقتتصادي في نفس الوقت . 

ونظرأ لمذه الحالة ء فان بحثنا يتناول جانبين من الموضوع فقط وههما : 

1) مفهوم الإعلام الإقتصادي ودوره في التمية . 7 

2) الإعلام الإقتصادي وتطوير الإنتاج . 


1 - مفهوم الإعلام الاقتصادي : 

اق اللاسظة الأول الى نطرحها هذا الصدد هي أنه لا يوجد تعريف مطرد 
للإعلام الإقتصادي . فرغ الدراسات الكثيرة التي بدأت تظهر في هذا الميدان فان 
الاهتام بتعريف هذا العم غير وارد البتة عند الدارسين . فالكلام يدور حول 
الاعلام الإقتصادي دون التعريف به فكأنما كامة الإقتصاد مضافة الى كامة الإعلام 
تخصص هذا الأخير وتعرف به فيكون الإعلام الإقتصادي حينئذ نوما 
من الإعلام العام أو فهو إعلام لكنه خاص بالنشاط الاقتصادي أو له 
صبغة إقتصادية . 5 

والحقيقة ان هذا التعريف لا يكفي عامياً . فالاقتصادٍ بمفهومه العصري يغطي 
جميع النشاطات في الجتع ٠‏ فليس هناك حركة » كيف ما كان نوعها ٠‏ خالية من 
الإرتباط بالاقتصاد فالإعلام العام نوع من الإعلام الإقتصادي نظرأ لتاثيره على 
الإقتصاد من جية ونظراً كذلك لتأثره بالنشاط الإقتصادي من جهة أخرى , 
ولسنا نريد هنا أن نثير مشكلة فلفية قدية فيا يخص العلاقة بين المادة والروج ؛ 
ولكننا نريد أن نلاحظ فقط أن الجتع العصري متأثر الى درجة كبيرة بالمادييات 
وبالتالي بالاقتصاد , فحينكذ محاولة تخصيص نوع من الإعلام بأنه اقتصاد لا 
يكفي للتعريف بهذا النوع . اذا ماذا يقصد بالإعلام الإقتصادي ؟ يجب أن نشير 
أولاً الى أن الإعلام الإقتصادي يعارض الإعلام السياسي (أو العام) فكل اعلام ليس 
له علاقة بالسياسة هو اعلام اقتصادي مع العلم ان الاعلام السياسي يثمل كذلك 


3 


ما نستطيع أن نميه بالاعلام الثقاق رغ أنه لا يوجد هذا الاصطلاح الآخي . 
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فالإعلام الإقتصادي اذا هو كل خبر ليس له اتصال بالسئاسة وعلى هذا تكون 
له خصائص قد تتعارض مع خصائص الإعلام العام : 

1) فالإعلام الإقتصادي لا يشمل على أخبار فحسب ولكنه يضمن معلومات 
ومعطيات قارة يمكن ويستحسن تخزينها . 

2) الإعلام الإقتصادي يستعمل الوسائل الإعلامية المعروفة ولكنه يعد على 
مسائل أخرى خناصة يوظيفتة . 

3) وظيفة الاعلام الاقتصادي ليست النشر بالدرجة الأولى ولكن التخزين ثم 
النثر عند الحاجة . 

إن المعلومات والمعطيات التي ينقلها الإعلام الإقتصادي لا تسلتزم السرعة في 
نشرها كا هو الشأن في الإعلام العام » ففي هذا الأخير الخبر ترتفع قيته عندما 
ينشر في الحين وتنخفض قيته ٠‏ بل تكاد تكون مفقودة عندما يصبح قدهاً 
وتزول أنيشه أما في الإعلام'الإقتصادي فان الخبر لا يفقد قيته بر الأيام بل 
أحياناً ترتفع قيته بقدر ما تقوى الحاجة إليه ؛ فالمعلومات الخاصة ببضاعة معينة 
الا النيظ أى القيديو » سعلومات ذات قية قي السوق هما شر .ولكن حاده 
المعلومات ترتفع قيتها عندما يقوى التنافس على هذه البضاعات وتقوى الحاجة 
الى التعرف على معطيات السوق . 

ولهذا كانت الخاصية الأولى للإعلام الإقتصادي أنه يختزن ويحفظ لكي يستعمل 
ويستغل في كل وقت ولهذا كذلك كن الخبر الإقتصادي خبرأ قارأ وأصبحت 
تطلق عليه كامة معطية لأن القرار كيفما كان نوعه يرجع إليه قبل إتخاذه . 

ونظرا هده الكاسية فان الخير أو البلونات الإقتصادية لا تبخل برعة يل 
تبقى محفوظة عند مصدرها ونقلها يخضع لشروط يفرضها المصدر ويلعب فيها 
السوق دورأ كبيراً ٠‏ فالمعلومات الخاصة بشركة وطنية معينة تخص أولا وقبل كل 
شيء الشركة نفسها . عدد العمال هذه الشركة وتخصصاتهم وتجهيزاتها ومواردها 
مثلا . كل معطيات تحتاج إليها الشركة بصفة دائمة وتأخذها بالاعتبار في كل ما 
يخص حياتها إيجابيا أو سلبياً فجميع هذه المعلومات بما فيها المعلومات الخارجية 
التي تحتاج إليها الشركة . تبقى محفوظة ومخزونة عند الشركة بعنى عند مصدرها 
ولكن يمكن نقلها عندما تكون الشركة موضوع دراسة هن الخارج سواء للتعامل 
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معها أو للتعريف با » وهذا النقل يقوى بالطبع عندما تكون الشركة ناجحة في 
نشاطها وتقوى الحاجة للتعرف بها وترتفع قيتها في السوق . 

ومن جهة أخرى فان الاحتفاظ بالمعلومات عند مصدر الخبر لا يعنى تجميدها 
بل بالعكس يعني نقلها يفة سيقرة في داخل الميدر» الشركة الوطئية التي لا 
يتقل فيها الخبر الخاص ها مثل سريان الدم في الجسد تتجمد وتتحجر ولا يمكن 
أن تتطور . فالخبر الذي يم الشركة والمعلومات الخاصة ها يجب أن تكون 
معروفة عند جميع من يعمل وفي جميع الستويات وحسب هذه المستويات فثلاً 

سعر الآلة التي يعمل عليها العامل , كنب أن وكون. معروقا عقد العايل حق 
يحافظ عليها أكثر مسريةا كذلك عند أصحابه وزملائه حتى يعم اميع أن اتلافها 
وعدم العناية بها قد ينجر عنه نشائج ضارة بالشركة ككل وكذلك المعلومات 
الخاصة بالمنتوج الذي تنتجه هذه الآلة وبقيته في السوق وجعلوسات أخرى تخص 
سراي الخيق خرد العرقة ؛ فتغل العلوسات إذا داغل للصهر أو الؤسية أمر 
حيوي بالنسبة لهذه المؤسسة والاحتفاظ به معناه جعله في متناول الميع . 

إن الإعلام الإقتصادي يستعمل غالبا الوسائل الإعلامية الأخرى إضافة الى ما 
يستلزمه التخزين من وسائل خاصة . ولكن طبيعة اين تابي تفرش ليه 
طرقاً تختلف عن الطرق التي يتخذها الإعلام العام » فنقل المعلومات داخل 
المؤسسة أو الشركة تستوجب استعمال أجهزة متطورة لتخزين الخبر حتى يسهل 
استعماله عند الحاجة من جهة وتستوجب استعال وسائل تكاد تكون بدائية لنقل 
الخبر من جهة أخرى ٠‏ نظراً لنوعية المهور ووضعيته . 

فعلى مستوى التخزين كنت الاكتشافات الحديثة بفضل الإعلام 
الألي والإليكترونيك بصفة عامة من تزويد عاية التخزين بالويدة 
متطورة الى درجة جعلت من علية التخزين عملية سيطة جدأ توفر 
الوقنية ولاصارية): . 

والتخزين الأللي وتطويره مكن الإنسان من معلومات أكثر غزارة وجعل 
تدفقها يزداد بمر الأيام وبتطوير الأجهزة حتى حدثت بعض المشاكل في استعمال 
هذه المعلومات هذا بالطبع في البلدان المتقدمة واعتقد أننا في الجزائر لم نصل الى 
هذه الدرجة بمعنى أن كثرة المعلومات وسهولة تخزينها جعل المهتين هذه العملية 
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والقائمين بها يكثرون مما خلق تشتت الأماكن للتخزين وطرورة البحكث عنها 
ومعرفة وعبود عد اللؤسات الجديعة . 
وأما استعمال الوسائل البدائية داخل الشركة فهي كثيرة تشيل الاتصال ل 
وا معلقات والاجتاعات والنشرات السداخلية والصحف والتلفزيون السداخلي البخ .. 
من الوسائل التي أصبحت متداولة بكثرة لهذا الغرض وهذه الوسائل تسهل نقل 
الخبر داخل المؤسسة وتجعل كل عضو منها مطلعاً ما يجري داخلها . الشيء الذي 
يسير تسييرها ويزيد من إنتاجها . 1 
وعلى أساس ما تقدم نستطيع أن تقول أن الإعلام الإقتصادي بقوم بدورين 
أساسيين وهما تخزين المعلومات من جهة ونقلها من جهة أخرى ‏ وإن كان هدف 
الإعلام الإقتصادي عو تقل الخبر وجعله متداولاً بين الختصين على وجه الخصوص 
ليرجع بالفائدة على الإقتصاد الوطني والتنفية بصفة عامة ء إلا أن الإعلام 
الاقتساقي يقصد هده عد احتهين تخزين الخبر الالتمادى وطرق ترَينه 
بالدرجة الأولى فها أن تطوير الإقتصاد والتفية يتطلب توفير المعلومات بصفة 
مسترة فان الاهتام انكب أولاً وقبل كل شيء على جمع المعلومات وترتيبها 
ومعالجتها ثم تخزينها بطرق عصرية وأجهزة متطورة حتى يسهل استعالها عند 
الماعة : 
والحقيقة أن مل العزة كدي آبية كرف بوني اكد التشدى الله 
التبوية التي تسلكها البلدان المتخلفة . فان القرارات الإقتصادية لا تتخذ إلا بعد 
الدرس والإمعان في المعطيات الختلفة حول مشكلة معينة أو أمر معين ولابد من 
توفير هذه العطيات والمعلومات الأساسية التي يحتاج إليها الدرس والنظر وهذا ما 
يتوم به الإعلام الإقتصادي بأجهزته المتطورة ء والتقض في عله الأنجهزة والتقضير 
في توفير هذه المعطيات عو الذي يعرقل التفية بما يحدثه من التردد والأخطاء في 
التقديرات واتخاد القرارات غير الملامة (وهي ظاهرة منتشرة في البلدان النامية) . 
وبهذا نامس الدور الذي يقوم به الإعلام الإقتصادي في التفية » فالتفية تحتاج 
“الى الوسائل اللادية والبغرية عقا الأعتياج قاعة أساسية ولكن هذه الوسابل لا 
يكن فرظيفها بتجاعة إلا اذا استملت عسب المفظيات الأولية التي يفتقر إليها. 
كل مشروع تنفوي ولا يمكن استعال هذه المعطيدات بطرق بدائية اذا كثرت 
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المشاريع ضمن مخطط مدروس ومنسق فلابد حينئذ من استعال أجهزة المخ 
الإليكتروني وما يحتاج إليه الإعلام الإقتصادي , فالبلد الذي لا يعرف كفاءاته 
البشرية والذي لا يعرف أماكن توظيف هذه الكفاءات » والبلد الذي لا يعرف 
ثوراته الوطنية ولا يعرف قية هذه الثروات ٠‏ فان هذا البلد لا يستطيع أن يضع 
خططأ لتنيته بصفة ناجعة حتى ولو أكثر من تققاته وكذلك المؤسسة - كيفما كان 
نوعها - لا تستطيع أن تتوسع ولا أن تبي إنتاجها اذا لم تتقن بمعرفة محيطها 
الذي أتققيق ع أجله واذا لم توفر لنفسها المعلومات الضرورية بترتيبها وتخزينها 


بطرق وأجهزة عصر بة 


2 - الإعلام الإقتصادي وتطوير الإنتاج : 

إن الإعلام الإقتصادي مرتبط بالمشاريع التهوية حسب مستويين قبل 
الاستعبال وبعد الاستعمال 

) قبل الإستعال : هناك مصالح كثيرة تتم بالاعلام الإقتصادي ويمكن 
تصنيفها الى نوعين : مصالح إدارية ومصالح اقتصادية محضة يعني تنتج إنتاجأ 
يستهلك باسمرا تترار » فكيفما كانت المصلحة ومهها كان نوعها فان نشاطها متوقف 
(بصفة معقولة) على حصيلة معلوماتها . وهذه الحصيلة عبارة من عمليات مختلفة 
تجتاز مراحل كثيرة وأهها : جمع المعلومات ومعالجتها وتخزينها وتوزيعها » وهذه 
المراحل كلها تتم لتتوفر هذه المعلومات لدى المصلحة يقطع النظر عن استعالها . 

وعلى هذا الأساس . فان كل مصلحة «ونقصد بالمصلحة كل هيئة لها نشاط في 
الجمع» » يجب ان يوجد داخلها جهاز بشري وآلي يتولى جميع هذه العمليات حتى 
ينشأ اعلام اقتصادي داخل هذه المؤسسة والمعلومات المدروسة أو المعالجة هي جميع 
المعلومات التي تخص المصلحة يومياً ابتداء من الرسائل الواردة والصادرة » يعني ما 
عده أهية كبية بالسية العلريات اللناضة بالصلحة ء وللن في الإوائر عمل 
هذا التنوع من المعلومات حتى اذا ما بان لنا عشر سنوات من بعد » ان رسالة ما 
تكتي أهمية نظرأ لتاريخ ورودها مثلاً فلا نجد أثرأ لذلك ولا نستطيع أن 
عسل هذه الأمية , 

والحق أن ما قلته فيا يخص الرسائل ينطبق كذلك على جميع المعلومات 
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الخاصة بالمصلحة فعلي 'سبيل المشال نجد كثيرأ من المصالح لا تم بالتغيرات التي 
تطراً نينا عل حيلة الؤسة سوا فيا يض عندد الماك أى كية الراة الهيلقة 
أو المنتوج أو غير ذلك فان نوع هذه المعلومات يبقى غالبا معروفاً عند المسؤول 
المكلف بها ومسطراً في أوراق مبعثرة ولا تنتقل الى مصلحة المعطيات ولا تعالج 
ولا تختزن بحيث عندما تظهر الحاجة إليها يضيع الوقت في البحث عنها وجمعها 
ومعالجتها ء بل أكثر من هذا فان عدم نقلها يجمل كثيراً من مسؤولي نفس 
المصلحة يجهلونها ويتخذون تدابير تتعارض معها مما يحدث الخلل والعجز والاهمال 
والتبذير وغير ذلك . 

وعدم وجود المعلومات وضعف نقلها لعدم معالجتها في حالة وجودها ظاهرة 
فاشية في الجمع الجزائري ولها أثر سيء على التئية بصفة عامة وهذه الظاهرة ؟! 
ذكرت سلفاً موجودة داخل المصلحة ولكن لما أثرمىء كذلك على الفرد بكونه 
الحرك الأسامي للاقتصاد ؛ فاتنا نرى مثلاً الشاب الذي خاب في امتحمان 
البكالوريا ينتقل من مكان الى آخر ويبذل جهده ليحصل على المعلومات التي 
سوق شاعدة عل اناك فرإريقض مستعبله ولكنه في الأخير يضيع ولا يعرف أي 
اتجاه يأخذه مع أن الوطن محتاج إليه ومع أن الإقتصاد الوطني محتاج الى كفاءته 
سيق الى كانت ببيظة . وهنا عفال واحد عن ين عدة أمثلة يتكلننا سرمعا للدلانة 
على ضعف الإعلام الإقتصادي في الجزائر » وقلة توفيره وعدم ضبطه ومعالجته 
حتى يستغل في المشاريع التفوية بصفة منطقية وكل هذا قبل استعاله . 

ولإعطاء فكرة عن أهمية هذا الوضع وعن قية الخبر الإقتصادي قبل توظيفه 
يجب أن نشير الى أن العام المتقدم يتم اهتاماً كبيراً هذا الوضع الى درجة أنه يشكو 
من غزارة هذه المعلومات ويطالب بوضع كراس للفاذيج الخاصة بالمعلوصات حتى 

يتم استعرالها عن أعسن طرق ه وحى يوجد التسيق بين الأنظبة الختلفة التي تتم 
به » وهذه درجة من التنظم يفرضها على الجتع المتقدم التطور الني وصل ب 
موه . 

2) بعد الإستعبال : ان الإعلام الإقتصادي يثمل كذلك المستوى الثاني الذي 
أشرنا إليه وهو تغطية النشاط الإقتصادي وهذا الصنف هو الذي كان معروفاً منذ 
القدم وهو كذلك الصنف المعروف عند جميع الناس اليوم وهو يتضن جانبين : 
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العلاقات العامة والإشهار ويغطي في الحقيقة الإنتتاج الإقتصادي والمهدف منه 
التعريف بهذا الإنتاج حتى تروج سوقه ويرجع بالفائدة على المصلحة . 

والحقيقة أن هذين النوعين مرتبطان أكثر بالنظام الرأسمالي للاقتصاد وان 
كان موجودين كذلك في النظام الاشتراي بصفة أقل إنتشارا . 

ونا فآن وجريها يفرش وود التناقين ف الأقضاد ميا نبت خرجة عزنا 
التنافس ويمكن استعالها في اطار مخطط تنوي للتعريف بهذا الخطط وبنشائجه 
سواء من ناحية نجاحه أو من ناحية إنتاجه للثروة في البلاد . 

ونظرا لهذه الخلفية التاريخية فان هذا النوع من الإعلام الإقتصادي لم يجد 
اعتناء كبيراً به في الجزائر » فلقد اهملت العلاقات العامة في المصالح الادارية وفي 
الؤمسات الاقتصادية سواء كدت إتاجية أو شضويقية أو تجارية.ء وان كانت 
موجودة عند بعض المؤسسات فان دورها يكاد يكون هامشياً بدون وسائل وبدون- 
جدوى مع أنها تكسي أهمية كبرى للتعريف بالمؤسسة والجهود الذي تقوم به في 
اطار التنية العامة » فتوجد بعش التركات الوطنية تننج ولكن اليس ناك عن 
يعلم بإتداجها مع أن الحاجة الى هذا الإنتاج موجودة » وهذا يظهر عن هذه 
الؤسسة في ميدان العلاقات العامة ٠‏ فالقرض من تأسيس اقتصادية ليس هو 
الإنتاج في حد ذاته وانما ترويج هذا الإنتاج حتى يلي حاجة موجودة في الجتع . 
وهذا الترويج وهنا التعريف بالمنتوج ٠‏ تقوم نه المؤسسة على طريق مصلحتها 
الكلئة بالملافات العامة ٠‏ عذه للملحة الى تبعل الؤيسة قريبة ومتصلة 
لباك الأغرف وباشيور يمقة عامة فالملقات النانة امعناق [الؤييسة 
في الجممع ومنها تتفذى المؤسسة وتفرض نفسها في اطار التفية العامة 
فى الوطن ١‏ : 

وكون هذه المؤسسة اشتراكية يجب أن يدفعها في نظرنا الى هذا الاتصال والى 
التعريف جهودها سق يعود بالقائدة عل القع ٠‏ وعن جملة النشاطات الى تقوم 
بآ الملاقات العا للثبار يضري الؤسات وعر علية إعلانية تستضل بيع 
وسائل الإعلام الكبرى مثل الصحافة والرديو والتلفزة وغيرها كالملعاقات وقاعة 
السينا إل ... 

ولقد بقي الإشهار في الجزائر مهملاً مدة طويلة أو مقتصراً على الإعلانات 
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والمناقصات ول يبدأ يهم بالتعريف بالمنتوجات الوطنية أو بالانجازات الوطنية إلا 
في المدة الاخيرة وبصفة غير مطردة . 

والسبسيه قي هذا التقصير يبجع إلى عدة عوامل عنها قل الإتداج وشهنية ترق 
خطأ ان الاشهار يتنافى مع الاشتراكية لأن من شروطه خلق التنافس . والحقيقة 
اننا مازلنا نعاني من هذه العراقيل التي تجعل الإنتناج الوطني غير معروف عند 
المواطئين بل أكثر من هذا فهي تخفي وتكتم بعض الحاسن التى يحتوي علينا 
الإنتاج الوطني والتي تجعله يقوى على خوض معركة النافة الداخلية أو 
الخارجية . 

ونحن نكتفي بوضع بعض القوانين الادازية والمالية أو ال جركية لنعتقد أننا 
وضعنا حماية لإنتاجنا والحقيقة أن انتاجنا في حاجة الى هذه الماية نعم ؟ ولكنه 
محتاج كذلك الى ترويجه والتعريف به خصوصاً عند المواطنين حتى يشتهر وتروج 

سوقه ويرجع بالفائدة على التفية الوطنية . 

وبما تجب الإشارة إليه أن الؤسة أو الصلحة هي التي تقوم بعملية الإشهار . 
يعني المبادرة به والاعداد له قبل تسلهه للشركة التي تمارس الاحتكار لتوزيمه . 
والاحتكار لا يكون عرقلة . بل هو لوقاية من الانخرافات الرأسمالية ولكن لكل 
مؤسسة مسوولية النعريف ينشاطها ؤيإاضاجها . 

وهكنا ثرى أن العلاقات العامة وخصوصاً الاكينار م نين السيليات الاقسادية 
التي تعزز وتقوى الإنتاج الوطني وهنا فهي سند قوي للتفية الوطنية في جميع 
ميادينها . ٍ 

وفي الختام يجب أن نؤكد أن الأعلام الإقتصادي غير متكامل في الجزائر وأنه 
يحشوى على جوانب كثيرة من الضعف سواء ء من ناحية المفهوم أو من الناحية 
التنظيع أو من ناحية التجهيز » وان'الميدان يتطلب مجهوداً كبيراً مسقرأ . والخطر 
الذي هددنا هو أن نعتقد أنه يكفي تزويد الإعلام الإقتصادي بالأجهزة العصرية 
ليقوم بدوره في التية الوطنية » بل هذا الدور يفرض على الإعلام الإقتصادي أن 
يوظف في عملية الإنتناج حتى يكون احدى الركائز التي يعقبد عليها الإقتصاد 
الوطتي وان يككظر امعياله يكيفية منظولة ونسقة . 


4458 سه 


2 - وطبعية الصحافة بعد سنة 1988 


يرى بعض الملاحظين أن الحوادث الدامية التي وقعت في أيام أكتوبر 1988 
في عدة مدن جزائرية تعتبر نقطة تحول كبيرة في تاريخ الجزائر ولأنها فتحت 
باب المسيرة الديمقراطية وأعطت دفعاً قويأ للإصلاحات السياسية والإقتصادية في 
البلاد ومن هذه الإصلاحات التصويت الشعني على دستور جديد تمت المصادقة 
غليه ي.23 فبراير 1989 ومن خصائص هذا الستور أنه يحقق في غهادته 
الأربعين (40) التعددية الحزبية 5 أنه يضمن في عدة مواد أخرى حقوق المواطنين 
في الحريات الشخصية والعامة مثل حرية التفكير والرأي والإبداع والتعبير . 

وفها يتعلق بالإعلام فإن هذا الدستور يخصص مادته 35 لحرية الصحافي 
وحمايته من التعسف الاداري بحيث لا يمكن إلصاق تهمة بصحافي أو بصحيفة 
والحم عليها إلا من طرف أجهزة القضاء مع حق الدفاع لامتهم وادخال مثل هذه. 
المادة في الدستور يعتبر ضانا قويا لحرية الإعلام ولامارسة الإعلامية ؤيفتح عهدا 
جديداأ ل اتعرفه الجزائر منق الإستقلال . 

وتطبيقاً لهذا التوجه الجديد صاددق المجلس الوطني الشعبي على قانون جديد 
للإعلام في أفريل 0 يختلف ماما عن قانون 1982 الذي يصبح ملقنا . 
ريس حذآ القانون الجديد غل إلفاء الرقابة الأوارية وجل سرية لصهاء اصعب 
وتعددها وعلى حق المواطن في إعلام موضوعي ونزيه 4 إنشاء مجلس أعلى 
للإعلام . 

وانطلاقاً من هذا القانون بادرت الحكومة الجزائرية باتخاذ تدابير ترمى الى 
سيد عله الثرينة» ايه ارلا يدا وزيلة الاسلام رسيي الللبى الأبلل 


(1) كتب هذا المقال في أواخر سنة 1990 . 
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للإعلام في جويلءة 1990 وتقوا تقول المادة 59 من قانون الإعلام أن هذا الجلس هو 
اسلطة إدارية ستقلة ضابطدة تنتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الماليه 
«ويتكون هذا المجلس من أثنى عشر ب : ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس المهورية 
وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الجلس القع الوطني وستة أغضاء ينتخيون بالأغلبية 
المطلقة من بين الصحافيين الحترفين في قطاعات التلفزة والإذاعة والصحافة 
المكتوبة الذين قضوا خمس عشرة سنة في المهنة على الأقل» وقد حددت مهام هذا 
. هلس وصلاحياته وتتلخص في كون هذا الجلس لا يقوع بالتوجيه ولكده يخرين 
على المارءسة الفعلية لحرية الإعلام . 

ولي تتغير هذه المارسة عما كانت عليه من قبل اتخذت الحكومة بعض التدابير 
من شأنها أن تساعد على هذا التحول: ومن ذلك قرار يقضي بضان دفع المرتببات 
جيع الصحافبين الذدخ نوا يغملون في الصحافة الحكومية لمدة ثلاث سنوات بحق 
لر الفسلنا عن عقه العبست وأسيسيا باون قن سسطافة خافة: , 

ومن هذه التدابير كذلك إمكانية قرض مالي معتبر لكل صخيفة جديدة 
تضبرء . 000 
ولقد كان لهذه الإجراءات القانوتية والإدارية والمالية أثر جيد في تغيير امجال 
الإعلامى في الجزائر بصفة جذرية ولقد تعددت الصحف وبدأت تظهر أنواع 
كنينا من الصف فيها الروميات الضيانية وإلانالية , فيها الأبويية الس اسي: 
والثقافية ؛ فيها الصحف الجهوية فيها المجلات وفيها كذلك الصحف الفزلية وغير 
ذلك مما يجعل القارق في حيرة من الاختيار . 

وما أن هذا التغيير يتطور بسرعة فانسا سنقتصر على إعطاء صورة موجزة 
لمذه الصحف فن تاحية تصنيفها تجد هناك ثلاثة أنواع : 

1 صحف حربيية : ولقنه انتطاعت الأحزاب الكيرق إلى جد الآن أن 
تصدر جريدة واحدة على الأقل وكلها تقريباً أسبوعيات باللغة العربية أو اللغة 
الفوسية أو اللفة الأمازيفية . 

2) صحف مستتقلة : وهي في الحقيقة صحف خاصة هلكها خواص من 
أرباب الأموال الى حد الأن وهي يوميات أو الربوعيات قصدر باللقة العروية ]و 
اللغة الفرنسية . 
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3) صحف حكومية : أو تابعة للقطاع العام وهي بعض اليوميات أو 
الأسبوعيات التي كانت تملكها الدولة من قبل وهي تصدر باللغة العربية أو اللغة 
الفرتسية . 

وفها يخص اليوميات فقد يوجد منها اليوم إحدى عشر . ستة منها تصدر 
باللغة العربية وخمسة باللغة الفرنسية . 


باللغة العر بية : 

1 - الشعب : صباحية تابعة لحزب جبهة التحرير الوطنى سحبها 80000 نسخة 
تصدر بمدينة الجزائر 1 

2 > المساع : مسائية حكومية . سحبها 80000 نسخة تصدر بدينة الجزائر . 

3 + الجمهورية : صباحية حكومية سحبها 50000 نسخة تصدر بدينة وهران 

4 - النصر : صباحية حكومية سحبها 100000 نسخة تصدر بدينة قسنطينة . 

0< السلام : صباحية حكومية سحبها 50000 نسخة تصدر بمدينة الجزائر . 

6 -الخير : مسائية مستقلة سحبها: 40000 نسخة تصدر بدينة الجزائر 


باللغة الفرنسية : 
1 - النجاهد : صباحية تابعة لحزب جبهة التحرير الوطنى سحبها 350,000 
نسخة تصدر بدينة الجزائر ١‏ 

2 - آفاق © عسائية اي حاليية نيا ارق كا ل بمدينة الجوائر . 

3 - الوطن : صباحية مستقلة سحبها ؟؟؟ تصدر بمدينة الجزائر . 

4 - لوسوار : مسائية شبه حكومية سحبها ؟؟؟ تصدر بمدينة الجزائر 

5 - ألجي ريبوبليكان : (الجزائر الجهورية) صباحية يشرف عليها مناضلون 
من الحزب الشيوعي سحبها ؟؟؟ تصدر بمديئنة 
الجزائر . 

هذه حصيلة مؤقتة لأن المجال الإعلامي في تغير مسر ولا فر سبو دوت 
0 جلة ولكن هذا التطور السريع قد أبرز مشكلتين كبيريين قد 
تعرقل نوعا هآ البارسة الإعلامية . 
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أما للشكل الأول قهو يتعلق بالجاتب التقتي نظرأ لقلسة وبائل السحب 
(أوفسيت) وسوء استعبال الموجود منها بحيث نجد أحياناً تعطيلاً في سحب:بعض 
اليوميات أو إرغام البعض منها الى التوقف أو إرغام البعض الآخر الى الظهور في 
المساء عوض الصباح ؟! وقع لجريدة «الخبر» وزيادة على هذا فإن قضية التوزيع 
وسوء تنظينه يجعل البعض من الصحف تفكر في إنشاء تعاونيات تقوم بتوزيع 
صحفها . 

أما اللشكل الثاني فهو خاص بمفهوم «الصلحة العامة» الذي مازال غامضأ » يثير 
جدلاً كبيراً بين الصحفيين وكرهداً كبيراً في موقف الحكومة فالصحافة التابعة 
للمصلحة العامة تكون ضمنياً تابعة للحكومة وهذا يتنافس مع الروح الديقراطية 
التي تجعل الحكومة تخضع للحزب أو الأحزاب التي لحا الأغلبية التي هي بدورها 
غير مسمرة ٠‏ وها الجدال ول وم يفصل فيه بعد والمارسة هي الكفيلة في إعطاء 

ضوء للحم له أو عليه 

ومها يكن فإن هذه المشاكل تعطي لامجال الإعلامي حيوية كبيرة وتخلق 
بين الصحف منافسة قوية هي في فائدة القراء أو ترفع بغير شك من مستوى 
الصحافة المكتوية . : 
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3 - التجربة الجزائرية في التكوين الإعلامما" 


تواجه أقسام الإعلام في المامعات العربية عقبات عويصة ومشاكل متعددة في 
القيام بهمتها , وأنها لفرصة طيبة أن تصبح اليوم موضوعاً من المواضيع التي 
تتافشها ندوتها هذه لأا تبح لنا أن عرف علييا خلال تباريينا اختلفة وأن 
نجري مناقشة جادة حوها تتاعدنا على البحث عن الحلول الناجعة . ش 

وأنني أتقدم هذه المساهمة المتواضعة التي هي ثمرة التجربة التي عشناها في 
الجزائر» وهذه التجربة وان كانت قصيرة فهي ثرية بما احتوت عليه من تجارب 
متعددة وحاولات عصيبة أو غير مضية . 

وبما أنني أتحدث عن الجزائر فانني أريد أن أشير الى أن الجزائر أنشأت لأول 
مرة مدرسة عليا للصحافة سنة 1964 وأن التجربة الجزائرية تعيشن اليوم سنتها 
العثرين , وفي هذه الفترة القصيرة فان الاعلام ورسائله المتعددة عرفت تطوراً 
سريعأ مليئأ بالاختراعات المتنوعة التي أثرت على التكوين وتطوير التعلم العالي 
في الميدان الإعلامي وان تواجد هذه السرعة من جهة وعدم اكتال التجربة من 
عبهة أخرف هما اللذان يكونان المشكلة الكبرى التي تواجهها أقام الإعلام » ولربما 
هذه للفكلة تطغى عل ندوتنا هده إنا لما من أثر وتأثير على جميع ال حاور التي 
هي مسطرة في هذه الندوة . ولعلني أكتفي بالاشارة إليها هنا في المقدمة على أنني 
سوف أرجع إليها من حين للآخر عند الحاجة . 

وسا أكثر المشاكل التي تعيشها أقسام الإعلام وانها تظهر في نظر من تولى 
الإشراف والمسؤولية في تسيير هذه الأقسام متعددة الجوانب ٠‏ متداخلة فها بينها 
وستجددة من ستة لأخرى ويمكننا أن نصنفها الى خسة أو ستة أصناق . 


(1) عرض ألقي بمناسبة انعقاد ندوة أقامها اتحاد الجامعات العربية سنة 1984 في الإمارات العربية التحدة . 


- 161- 


1) المشاكل الخاصة بالتنظيم والوضع الإداري لقسم الإعلام وارتباطه بالأقسام 
الاخرى . 

2) المشاكل الناتجة عن البرامج والمقررات الدراسية وتطورها وملاءمتها مع 
الإكتشاف الجديد وما يترتب عن ذلك . 

3) المشاكل التي يجدها الطلبة والدارسون بصفة عامة من قلة المراجع باللغة 
العربية وفقدان الدراسات الميدانية والمعلومات الإعلامية الخاصة بالبلدان العربية ٠‏ 
وهذه المشاكل تكون عرقلة في تطوير المواد المقررة وانطباعها مع الواقع 
العربي : 

4) المشاكل الناتجة عن عدم وجود اختصاصيين في المواد الجديدة التي تقنضي 
الضرورة ادخالها ضن المقررات الدراسية أو في المواد التقنية المهنية التي قل ان 
يوجد ليها ألماطة ساسعيين . 00 

5) المشاكل الناتجة عن سوء الفهم في العلاقات بين أقسام الإعلام والمؤسسات 
الإعلامية وعدم وجود قوانين مضبوطة تربط بينها وتحدد هذه العلاقات والتعاون 
الضروري المفروض أن يكون موجوداً بينها . 

6) المشاكل التي تظهر عند اجراء البحوث الميدانية الإعلامية من حيث القويل 
والإتصال بالجهور والتجهيزات الضرورية لاستغلال واستثقار نتائجها . 

هذه بض الأصناف من المشاكل التي تشير في الحقيقة ورقة العمل هذه الندوة 
الى الكثير منها ونستطيع أن نلخصها هذه الكامات : مشكل التنظم . مشكل 
المقررات الدراسية » مشكل المراجع » مشكل الأستاذ » مشكل الاتصال بالمؤفسسات 
الإعلامية ومشكل البحث الميدائي . 

وعندما نتكم عن المشكل فليس بكونه عجزاً أو اعجازاً وافا بكونه وصفاً 
موضوعياً نعيشه اليوم ونحماول التغلب عليه والاجتياز الى مرحلة يصبح فيها 
المشكل السابق تجربة مفيدة تدفع القسم الى تطوير أحسن » اذا ليس هناك عيب 
في ذكر هذه الشاكل وانغا العيب في اخفائها والتعفن فيها حتى تصبح عرقلة في 
المسيرة معطلة لا مطورة وعقبة يصعب اجتيازها . 

وبهذا المفهوم فانني سأقتصر في حديثي هذا على المشكلتين الأوليين التي ذكرتها 
وها مشكل التنظيم ومشكل المقررات الدراسية ٠‏ 
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مشكل التنظم واد به - يأ ذكرت - وضعية القسم تال الجامعة 

والهدف الذي يرمي إليه . 
والمعلوم أنه لا يوجد نظام وأحد ونموذجي لامعاهد الإعلامية في العالم سواء في 

الدول الغربية أو في الدول النامية والمتقدمة » فهناك أقسام تابعة للكلية وهناك 
معاهد تابعة للجامعة وهناك مدارس عليا وهناك مدارس مهنية الى غير ذلك . 
وهذا التفاوت أو الإختلاف يرجع سببه الى عدة عوامل كحداثة هذا التعلم وأهمية 
الإعلام في الجتع العصري مثلاً وغيرها .. 

من الناحية التاريخية نستطيع أن نذكر باختصار أن تعلم المواد الإعلامية في 
البلدان المتقدمة لم يبدأ العمل به في الجامعة إلا قبيل الحرب العالمية الثانية وكان 
ذلك بصفة تدريجية وكانت الناحية القانونية أو الناريخية هي التي يعتني ها 
الدارسون بالدرجة الأولى بحيث كونت النواة الأولى للعلوم الإعلامية وألحقت في 
البداية بكلية الحقوق أو بكلية الأدب . وفي هذه الأثناء ظهرت في الولايات 
المتحدة الدراسات الميدانية الأول لقياس مدى قاقر الوسائل الإعلامية الجديدة 
(الراديو والتلفزيون) . وكان لما ارتباظ بالاعجامات السيانية ويعد ذلك خصوضا 
بعد الحرب العالية القائية . ورواج التلفزيون أصبحت الوسائل الإعلامية يما 
تقتضيه من صناعة وتسويق , أصبحت نشاطاً اقتصادياً يخضع للعرض والطلب 
وللربح والفائدة بقواعدها الخاصة وأصبحت هذه الناحية تدرس كذلك ضن 
المواد . 

'فكانت النتيجة لكل هذا أن نشأت مواد إعلامية جديدة وين بصفة متفرقة 
في الكليات المختلفة ثم ظهرت الضرورة الى جمعها وانشاء قسم مختص فيها ملحق 
بكلية معينة : الحقوق أو الأدب في الغالب أما في الولايات المتحدة فان تطور 
العلوم السياسية والاعلامية وازدهارها خلق الحاجة الى انشاء معاهد متخصصة 
وأحياقاً سكهلة . 

ومن جهة أخرى فإن ازدهار الصحافة في الغرب في القسم الثاني من القرن 
التاسع عشر خلق لدى هذه الصحافة الإحتياج الى عدد كبير من الصحافيين والى 
رفع مستوى الحترفين متهم فلجأوا الى الاعتناء بتكوين الصحافيين والى انشاء . 
اتحاديات تشتغل بهذا التكوين وبتنظم مدارس لمهنة الصحافي مع التركيز على 


- 163 - 


فيان التحرير وغل توعية الخبر ولفكاله إلخ ... ومكقا نفأت مدارس مهنية 
تتولى الإشراف عليها الصحف بإنفرادها أو بالتعاون مع الحكومة . 

ونا أن هذا التطور خاص بالبلدان الغربية فهو في الحقيقة ل يحدث في 
البداية مشاكل كثيرة نظرأً لتطوره الطبيعي مع التطور الاجتاعي والسياسي في 
نفس هذه البلدان وخصوصاً فهو يتلاءم مع وضعية الوسائل الإعلامية فيها . 

ولقد ورثث الدول العربية مع اختلاف كبير في وذعيتها السياسية 
والاجتاعية من الدول الغربية هذا التشتت فوضعية أقسام الإعلام تختلف من بلد 
لآخر فنجده أحياناً ملحقاً بكلية الآداب وأحياناً ملحقا بكلية الحقوق وأحياناً 
أخرى يتطور الى معهد داخل الجامعة كا نجده أحياناً في شكل مدرسة عليا ومن 

جية أخرى فهذه الأقسام والمعاهد كيفما كانت وضعيتها تهدف في الغالب الى شيئين 
في تقس الوقت خهي تطيح الى أحداث درا اسة عليا في الميدان الإعلامي من جهة 
ومن جهة أخرى تسعى الى امداد وسائل الإعلام بصحافيين محترفين يعني أنها تقوم 
بهمتين يصعب المع بينها » وهذا التناقض ناتج من كون هذه الأقسام التعلهية 
تعمل في وضع يجعل جميع المؤسسات الإعلامية والتعليية تخضع للدولة وتحت 
عنايتها وهذا يدفع الدولة الى أن تطلب مخ هذه الأقسام والماهد أن تماول 
تحقيق الحدفين معأ 
وباختصار فان العرض الذي سبق يطرح أمامنا مشكلتين نعيشها في معاهدنا 
اليوم : / ش 
1) ضرورة استقلالية أقسام الإعلام . 

2) تحديد مهمة هذه الأقسام وتنويعها . 

إن استقلالية أقسام الإعلام وتطويرها الى معاهد تقتع بصلاحيات الكليات ٠‏ 
يفرضها تطور الوضع الإعلامي في البلاد فالإعلام اليوم غير مقتصر على الصحافة 
ك كان الشأن في البلدان العربية حتى المسينات . ففسالإذاعة كثيرة الإتتشار 
وكذلك التلفزيون بعد السبعينات وما جاءت به هذه الأخيرة من تقنيات جديدة 
ومتطورة جعلت الاعلام من الضروريات اليوم في الجتفع . وهذا التطور وقع 
بصفة سريعة ؟ أنشرنا لذلك وخلق تغييرات كثيرة في سلوك الأفراد في انجقع . 
لكن أقام الإعلام لم تتطور معه بل مازالت مقيدة بالمناهج المعروفة قبل الحرب 


ت 1 ع 


العالمية الثانية . وهذا يرجع في الغالب الى الوضع الهامشي الذي تعيشة هذه 
الأقسام داخل الجامعة والى عدم الاعتبار الذي يحيط بهذه الأقسام لا من طرف 
المسؤولين في البلاد فحسب ولكن حتى من طرف المسؤولين في الجامعة كذلك . 
فأقسام الإعلام لا تتتتع بحرية التصرف بحيث يصعب عليها الإتصال بمحيطها 
الخارجي ٠‏ وليست لها ميزانية كافية تعطي لما القدرة على مسايرة ما يتطلبه 
تطور الإعلام » ففي الجزائر مثلاً نمجد مشاكل كثيرة لإصدار جريدة في المعهد 
يتدرب فيها الطلبة 6 أنسا تجد صعوبات كثيرة لإنشاء استديو للراديو أو 
للتلفزيون يساعد الطلبة على التدريب , ولقد زرت عددأ من أقسام الإعلام في 
البلدان العربية فوجدتها منعزلة تعاني من الضيق بجميع أنواعه سواء من ناحية 
الحلات التي تعيش فيها أو من ناحية الوسائل المادية والمالية . 

هذه العزلة وعدم الاعتبار الحيط 6 الإعلام يعد من أكبر العقبات التي 
تمنع هذه الأقسام من التطور ٠‏ قلابد أ ن تعطي لما جميع الامكانييات لتواكب 
تطور الإعلام . 

ثم ينبغي من جهة أخرى أن تحدد مهمة هذه المعاهد انه تصن عايهنا أت 
تكون في نفس الوقت مدرسة مهنية ومعهدأ للدراسات والبحث . ولعله يمكن 
ذلك ولكن على شروط أن تصبح هذه المعاهد شيه جامعة إعلامية متعددات 
الصلاحيات ومتوفرة على امكانيات مادية كبيرة . 

ومهما يكن الأمر فان المع بين المهنتين يكوّن عقبة في تطوير أقام الإعلام . 
فليس هناك تحسن في تكوين الصحافيين الحترفين ولا تحسن في تكو ين الساحثين 
الدارسين لمشاكل الإعلام في البلاد . 

واننا نميش هده المشكلة في الجرائر منذ إبغاء المدرسة المليا للصحافة سنة 
4 كا ذكرت وكان الدافع الأساسي للإنشاء هذه المدرسة هو الحاجة الى تكوين 
صحفيين يشتغلون في المؤسسات الإعلامية ووضعت هذه المدرسة في إطار جامعى 
منعها من الإتصال بصفة مرضية بالمؤسسات الإعلامية التي كان من المفروض أن 
تزودها بالإطارات التي تمتاج إليها , وكانت التنيجة أن المتخرجين من غذه 
المدرسة يفضلون العمل الإداري على العمل الصحفي . ورغ التحسينات التي 
' أدخلت فيا بعد على البرامج وعلى علاقات المدرسة بالؤسسات الإعلامية : فان 
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اجمع بين المهمتين التي أشرنا إليها ٠‏ يكوّن عقبة لم نستطع التغلب عليها حتى 
7 

نعم : اننا نستطيع أن نكوّن صحافياً مقتدرأ انطءاف' من مستوى البكالورينا 
ريعني السنة النهائية من التعلم الثانوي) على شرط أن تكون له ملكة في اللغة 
نطقأ وأسلوبأ أن يكون دخوله الى مدرسة مهنية مقروناً بارتباطه بالمؤسسات 
الإعلامية التي تساعده بسرئة عل التغلب كل عشاكل قتييت اتحرير ؛ وهو الأمر 
الجارق العمل به فى بريطانيا وقركسا ملا ... ولكن لا مكننا أن ذكون 
متخصصاً في الوسائل الإعلامية إلا اذا كان الانطلاق من مستوى أرفع من مستوى 
البكالوريا ولقد بدأت تظهر الضرورة الى اللطالبة بترشيح الطلبة الى مثل هذه 
الدراية اتطلاقاً من قوق الستة الثائية من الكليات ٠‏ 

وهناك مشكلة وهي أنه من الصعب دمج طلبة يختلف مستواهم 
الأسنايسى ويختلف هدف تكوينهم . فأحد النوعين يضيع في هذ المزج 
ومراعناة التوفيق بينهما يخل بتكوين الصنفين ٠‏ اللهم اذا كان المع بينهما 
يقتصر على وجودهما في محل واحد وفي بعض المواد التطبيقية . وهو 
مالا يجري العمل به عندنا . 

وهذه اللشكلة تطرح مشكلة مستوى الترشيح من جهة ومشكلة فترة الدراسة 
من جهة أخرى . 

فستوى الترشيح قد يكون على أساس شهادات معينة ؟ أو على اساس اختبار 
يجري للطلبة ؟ أو على أساس المع بين الشهادة والاختبار ؟ 

وفثرة الدراسة قد تكون لسنتين فقط أو لثلاثة أو أربعة فتكوين المهنيين قد 
يستغرق سنتين فقط ابتداء من مستوى السنة النهائية من التعلم الشانوي واجراء 
اختبار شديد لاختيار أحسن الطلبة » ؟ أن تكوين المتخصصين في ميدان الإعلام 
والإتصال قد يستغرق كذلك سنتين فقط ابتداء من مستوى السنة الشانية من 
التعلم العالي ؟ فالفترة قد تكون اذا بالنسبة للنوعين من التكوين مقتصرة على 
سنتين فقط وهي فترة قصيرة قد توفر الكثير مما نحتاج إليه من الوقت 
والمصاريف . 1 

ولكن نحن غدد فترة الدراسة الى أربع سنوات وهذا الامتداد يخلق لنا مشكلة 


- 166 - 


مواد المدروسة زيادة على المشاكل الأخرى » فالتكوين في الميدان الإعلامي يرتكز 
أساساً على ثلاثة أنواع من المواد : 

1) فهو يحتاج الى قاعدة من الثقافة العامة تحنوي على مواد لغوية وتاريخية 
وقانونية واجتاعية واقتصادية وغيرها حتى تكون موهبة عند الطالب يستطيع أن 
يغطي بكفاءة جميع النشاط الوطني والدولي وتجعله في ظروف تسمح له مواصلة 
جيم الدرابات الي ليا علاقة يذه السادين , وإطتيقة أن الاعتباج أل سه 
القاعدة التقلقية العامة كزوق عددما يكون تركب الطالب الطلاقا من سفوك 
السنة الثانية من التعليم العالي. في جميع التخصصات . 

2) فهو يحتاج الى التحكم في جميع المواد الإعلامية البحثة وبالخصوص على 
تاريخ وسائل الإعلام وعلى قأنون الإعلام وعلى اجتاع الإعلام وعلى اقتصاد 
الإعلام وما يتفرع عن هذه العلوم من منهجية وتقنيات مختلفة والبحوث الميدانية 
وغيرها » والحقيقة أن هذه المواد - باستثناء ما يتعلق بالتاريخ والقانون واللغة - 
جديدة بالنسبة للعالم العربي وما زلدا لا نتتحكم فيها سواء من الناحية البيداغوجية 
أو من ناخية المراجع مما يجعل ادخالما ضن البرامج المقررة يخلق مشاكل مختلفة 
زيادة على أن تطور هذه العلوم بسرعة نظرأ لسرعة الإكتشافات في ميدان 
الإتضال يفقرض: أن تكون العلاقات مسقرة ومكثفة مع المحيط الإعلامي سواء من 
نالعية التعرق حل عله الوساكل أو من تاحيينة الاتصال بالنيخ يتملون عيذه 
الوسائل أو بالذين يستهلكونها . 

3) وأخيراً فإن هذا التكوين يحتاج الى مواد فنيات التحرير بجميع فروعها 
وتخصصاتها في الصحافة المكتوبة أو السموعة أو المرئية وخصوصاً بما تتطلبه من 
تطبيقات وتربصات وتجهيزات متطورة للقيام بها ء والحقيقة أن هذه المواد ها 
صبغة مهنية محضة والمشكل المطروح فيها هو بالنسبة للطلبة الذين يتوجهون الى 
العلاقات العامة أو الى التدريس والبحث العامي في الميدان الإعلامي : هل هناك 
ضرورة لتعليها لهذا النوع من الطلبة ؟ وفي حالة الفصل بين المهنة والبحث هل 
يمكن الاستغناء عن هذه المواد التي هي في الحقيقة الحور الأساسي جميع الدراسات 
الإعلامية ؟ واذا أيخلت ما هو للقدار المطللوب فيه . 

وفي الحقيقة فان هذا التساؤل يطرح في نفس الوقت مدى العقبة التي نواجهها 
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في هذا اليدان » ويظهر جليأ أن المشكلات متداخلة فيا بينها » كأن هذه الأنواع 
الثلاثة من المواد التي ذكرتها مرتبطة بمشكل نوعية الهدف الذي ترمي إليه أقسام 
الإعلام وبوضعية هذه الأقسام وبالإمكانيات المادية والبشرية التي تعطى لها 

وفي الختام فان تطور وسائل الإعلام من جهة ومدى تأثيرها على الجتقع من 
عية زيادة عل لأثيرها عل الاقتماه من نيف أن صناغة ٠‏ يفرض عل السام 
الإعلام أن تواكب هذا التطور وأن تلعب دورها العامي في الماهمة في هذا 
التطور بإنارة الطريق على اسس عامية متقنة . 
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الخامة 
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أشكال التبليغ في الجزائر" 


إن عملية الإتصال تقتضي من الرسالة أن تنقل من جهة الى أخرى بقطع 
النظر عن الوسيلة امستعملة وهذا الغنق موجود ؟1 هو واضح في الكامة العربية 
القديمة التى استعملها القرآن وتداولتها الحضارة الإسلامية وهي «التبليغ» وانني 
اعتقد أنه لا يوجد فرق بين مفهوم الكامتين ولكن النهضة العربية الحديثشة فضلت 
استعمال كامة «الإتصال» عوض التبليغ نظراً لتأثير ها بالثقافة الأوروبية التي 
تستمل. كللة الاتصال أو لأنها أرادت أن تتجدب الثم الديقي الثي تحمله كة 
«التبليغ» واننا بدورنا نفضل كامة التبليغ لما فيها من الدقة العامية غير أننا سوف 
نستعمل كامة الإتصال لكثرة استعاها ولنكون واياكم على وتر واحد . 

والمعروف أن التبليغ أو الإتصال له مفهوم واسع ويشمل عدة ميادين ثقافية 
واجتاعية سنتعرض لا فيا بعد ولكنه يثمل في الدرجة الأولى الميدان الإعلامي 
ولذا قد يبدو أن الإتصال أوسع من. الإعلام لأن مفهوم الإعلام يحصره البعض في 
الوسائل التي يستعملها يعني الصحافة والراديو والتلفزة وهذا خطأ كذلك لأن 
الإعلام مششتق من الع في حين أن الإنصال قند يحدث بدون أن ينتج عنه عل 
ومعرفة . | 

ومههما يكن فإن كامة الإعلام تؤدي بدورها معنى الإتصال والتبليغ ولهذا 
فسوف نستعمل هذه الكامات الثلاثة بدون تفرقة ولنفس المعنى وانما الفرق يكون 
فيا يخص أنواع الإتصال والوسائل الستعملة : 


أنواع الإتصال : 0 
من المعلوم أن العاماء يرون أنه يوجد نوعان من الإتصال الشخصي والإتصال 


) محاضرة ألقيت في عدة مدن من الجزائر بمناسبة الذكرى . 
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اجماعي . والحقيقة ان الفرق بين هدين النوعين من الإتصال ضعيف إذ لا يكن 

وجود اتصال إلا بين شخصين على الأقل وهو الاتصال الشخصى واأذا تعدق هد 
العدد فان الإتصال يكون جماعياً . ولهذا نجد في المجمع استمال النوعين بصفة 
موازية ففي العائلة الواحدة يحدث الإتصال عر والإتصاي أجماعي ويكون 
نفس الشيء كلك بالتسية جموعة العمل أو تجموغة اخرق ضغيرة كني كآن 
نوعها . لأن الإتصال الشخمي والإتصال الماعي يقعان في الفالب بين أشخاص 

'يجمعهم شيء مشترك وهو معرفتهم لكل فرد من الجبوعة ٠‏ وهذه أميزة تفقد عندما 
يكون الإتصال جمهور من الناس لا مجسعهم شي إلا وجوه اللداسية وهذ" البوع 

من الإتصال هوالمعروف بالإتصال اماهيري وهو يقع بين شخص هو مصدر 
الإتصال وجماعة كبيرة من الناس تختلف هويتهم وثقافتهم ومصاحهم . 


وسائل الإتصال : 

وكيفا كان نوع الإتصال فانه لم يتغير عبر تاريخ البشرية فان الإتصال 
الشخص أو الماعى أو الماهيري كان معروفا منذ بداية البشرية وهو موجود اليوم 
في اجقعات المعاصرة ولكن الشيء الذي تغير في الإتصال هو الوسيلة الستعملة في 
هذا الغرض . وتغير الوسيلة يدل في الحقيقة على تطور البشرية وقد يصادف تغير 
الوسيلة تغيراً في الحضارة وتغيراً في العلاقات بين أفراد المع . 

ققد بدأ الإتصال في المجتمع بالإشارة والكلام ثم انتقل الى الكتابة وقد أحدث 
العصر الحديث وسائل مختلفة ومتنوعة من الإتصال : 
- التيلفون - الكتاب - المسرح - السينا - الراديو - التلفزة - الإسطوانة 
- الأقار الصناعية - وغير ذلك ما تأتي به الإكتشافات العامية . 


تأثير وسائل الإتصال : 

والحقيقة أن هذه الثروة الهمائلة من الوسائل الحديشة ليست في الحقيقة إلا 
وسائل مادية تستعمل أو تشتغل في سبيل أهداف يريد الجقغ أن يحققها . فهذه 
الوسائل ليس لما تأثير في حد ذاتها - وان كان البعض يرى عكس ذلك - 
ولكنها تسخر لتحقيق أهداف يريدها الإنسان ويرممها الإنسان وتجدر الملاحظة 
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هنا الى أن قضية التفية ترتبط اليوم بوجود هذه الوسائل , فالبلد المتخلف هو 
البلد الذي يكثر فيه الإتصال من النوع الشخصي والماعي ويقل فيه الإتصال 
اجاهيري من صحافة وراديو وتلفزة فالتفية تقاس بمعدل ثروة المواطنين نعم 
ولكنها تقاس أيضأ بمعدل وسائل الإتصال الموجودة في البلاد . 

ونظراً لمذه المقدمة وإنطلاقاً منها نمحاول أن نتعرف على الطريقة التي 
انتهجتها الحزائر في استعبال وسائل الإتصال لخدمة الوطن » وهذه الطريقة تبدو 
جلياً في الأهداف التي رسمها الشعب الجزائري لنفسه عبر تاريخه واستطيع أن أقول 
أن عله الأعداق كلق كل حدف يقل مرطلة عن عاريا . 

في عهد الإستعمار كان الهدف ايقاض الوعي السياسي عند الجاهير وأثناء الثورة 
كان الهدف تدعمٍ الكفاح المسلح وبعد الاستقلال كان الحدف الخروج من التخلف 
وتحقيق التفية في البلاد » وفي كل مرحلة من هذه المراحل الثلاثئة جندت وسائل 
الإتصال لتحقيق الهدف المسطر فكيف وقع ذلك ؟ 


1 - تجنيد وسائل الإتصال لإيقاض الوعي السيابي أثناء الإحتلال : 
من المعروف أن الإتصال قبل سنة 188 كان سيد يقد عل الدين يكن 
الإسلام هو احور الأسامي ميع أنواع الإتصال في الجزائر وفي جميع البلدان 
الإسلامية وكان المسجد والصلاة والخطبة يوم المعة هي الوسائل المستعملة 
للاتصال باجمهور وم تعرف الجزائر قبل سنة 1830 الصحافة كوسيلة إعلامية 
واستر الأمر على هذه الصورة بعد الاحتلال بحيث كانت الوسائل الدينية في 
خدمة الحرب التى شنها الأمير عبد القادر ضد الغزاة وفي خدمة المقاومة المسلحة 
الق أقامي) القعب الجزائرى شه الاستمال بذ الأمير ويكتا أن تمتير كورة 
31 كالقمة لهذه المقاومة لأنها شملت في فترة واحدة جزءاً كبيراً من الوطن (أكثر 
من نصف التراب الوطني) ونستطيع أن نعتبر هذه الثورة من جهة أخرى كنقطة 
تحول في فترة الشعب الجزائري على مواصلة الكفاح المسلح رتم وجود ثورات بصفة 
منقطسة وطعينة الى سد كبيرء وكل عدا لآن شوررة 1871 فقلت وجملت 
الاستعمار يستغل الفرصة ليفرض ارادته وسيطرته بكل قساوة على الشعب 
الجزائري » فبعد هذا الفشل لم تستطع الوسائل الدينية للاتصال أن تلعب دورها 
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الما لوف وتفككت حلقات الإتصال التي كانت تربط أجزاء الوطن ودخل الشعب 
7 ثري كله في سكوت رهيب . 
ن الفترة التي تلت ثورة 1871 واستمرت الى قبيل الحرب العالمية الأولى تعتبر 
سوأ الفترات التي مر عليها الشعب الجزائري أثناء الإحتلال من ناحية القمع 
0 سلط عليه والنهب والتشتيت والتشريد والغضب الذي تعرض له بصفة 
مستبرة ومن ناحية السكوت الذي فرض عليه الى درجة أنه لا توجد اليوم بالنسبة 
هذه الفترة وثائق صادرة من الجزائريين إلا بعض القصائد الشعرية مازالت 


ولق «تخوف» بعض الفرنسيين الأحرار من هذا السكوت لأنه بالسبة هم لا 
مصالحهم وأن كانت هذه المصالح لا تتفق مع مصالح الإستعبار » وبدأ هؤلاء 


يه يبذلون جيود لإيجاد صيغة يقدمونها للشعب الجزائري ليخرج من 
سكوته الطويل ؛ وكانت هذه الصيغة هي الصحافة التي سوف تمكن الجزائريين 
- في نظر هؤلاء الفرنسيين - هن الشمير عن عطاليم يضفة سلية يتصركهم في 

نفس الوقت عن اللجوء الى العنف والمرد وبهذه الكيفية ظهر نوع من الحوار بين 
الشعب الجزائري وسلطات الإحتلال هذا الحوار الذي يؤدي حت الى دمج 
الجزائريين في فرنا ء وبهذا أشدق أسبة سمه 1882 جريدة الشهب مدينة 
قسنطينة وقد كتبت هذه الجريدة في عددها 32 «لاحظنا أن المامين منذ ظهور 
جريدة المنتخب عوض أن يرفعوا السلاح للدفاع عن حقوقهم شعروا أن 
المتتخب موجوداً ليدافع عنهم 

غير أن جريدة المنتخب لم تنجح في مسعاها واسقر الشعب الجزائري في 
سكوته واختفت المنتخب ... ولكن الفكرة م قت بحيث تبنتها سلطات الإحتلال 
في بداية القرن العشرين تحت ولاية جونار وبدأت تظهر الصحافة كوسيلة 
للاتصال والحوار بين الجزائريين والسلطات الاستعمارية وفعلاً أنشأت عدة صحف 
للقيام يده الهمة ٠‏ تذكر مها + الأخبار - الاسياء - القربه - كوكب اقريقيا 
- المصباح - السلام وغيرها » وقد لعبت الصحافة هذا الدور قبل أن تلعبه 
التجمعات السياسية والحركات السنياسية مثل حركة «الشباب الجزائري» . 

واستترت الصحافة تلعب هذا الدور - الحوار - حتى سنة 1930 رُم بعض 
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الجهود التي قام بها عمر راسم وحمر بن قدور والأمير خالد وابن باديس لإضافة 
مهسة أخرق تقوم بها صحافة الحوار يعني ايقاض الوعي الديني عند الماهير 

ولكن الوعي الديني لا يمكنه أن يتبلور إذ تخلي عنه الوعي السيابي خصوصاً 
في الظروف التي كانت تعرفها الجزائر ولهذا لم تستطع الصحافة الجزائرية أن 
تتحرر عن تقيود الخوار إلا عندما بيدأت المركة الوطنية تفركز في هديئة الجزائر 
ونواحي أخرى من القطر وأنشأت صحافة متحررة تسعى للإيقاض الوعي 
السيابى عند الجاهير والأخذ ها الى مقاومة الاستعار والاحتلال ورفض الحوار 
بتاتا وكان ذلك في الثلاثينات . 

والحقيقة أن هذا الحوار الذي أوحت به بعض الأوساط الفرنسية المتحررة 
وساندته الصحافة الجزائرية التي كانت تصدر قبل سنة 1930 استمر حتى سنة 
4 وخلق في الجزائر قياراً سياسيا أمنت به الفية من المثقفين ويفض التجار 
والملاكين » أما الشعب الجزائري فانه التزم السكوت الذي أضطر أثبه واقنء 
وسيلة للدفاع عما تبقى من مقوماته . 

وقد بقيت هذه الطائفة من الجزائريين تؤمن بالحوار وتلتزم به رت الخيبات 
المتعددة التي آل إليه (هذا الحوار) ورغ التجاريب الختلفة التي قام بها بعض القادة 
السياسين عمقل الأمير خالد وفرحات عباس و(في يذاية الإحتلال) حمدان خوجة 
كذلك ورغ ظهور الحركة الوطنية المتأصلة التي كشفت خفايا لعبة الحوار ودعت 
الى توثيق الصلة بالشعب والإعقاد عليه لتحرير البلاد . 

وهكذا يصبح الإتصال الماهيري يتخذ اشكلاً مختلفة قبل اندلاع الثورة » 
هناك دعاة للفرنسة وهناك دعاة للحوار وهناك دعاة للثورة المسلحة وهذه 
الإتجاهات الختلفة ساعدت على تكوين وعى سياسى متيقض عند الماهير باعتادها 
أولا عل التعطع السرانى وكانيا على السساقة . ' 

وقنك أصحية الصحافة من وسائل التبليغ الأكثر نفوداً وتبوأت مكانها في 
المجتّع لجزائري 2 بطابع خاص في هذه الرسلة من تاريخ الجزائر » وهذا 
الطابع يقيز بشيئين أساسيين وها : ٠‏ 

1) أنها ات صحاقة سباسية بالدرجة الأولى وثقافية ديية بشسبة 


- 


تسعية 
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2) أنها كانت صحافة دورية تصدر أسبوعياً أو شهرياً أو غير ذلك بصفة 
متقطعة وم تكن صحافة إخبارية يومية . 

ومع هذا لم يغب عن الجزائريين ضرورة اصدار جريدة يومية ولكن هذه 
الضرورة مم تكن إلا حل وأمتيسسة إة عراراً ماع أسه الي الصعف وبكن 
السياسيين عن رغبتهم في اصدار جريدة يومية ولكن لم يستطيعوا تحقيق ذلك 
ويكفينا أن نشير بهذا الصدد الى محاولتين هامتين : 

1) محاولة الأمير خالد الذي كان رئيس تحرير ثم مدير الجريدة «الاقدام» التي 
كانت تصدر باللغة العربية وباللعة الفرنسية بالجزائر من سنة 1919 الى 1923 قند 
أخبر الأمير خالد قراءه عن ضرورة وجود صحيفة يومية جزائرية وعن عزمه 
اصدار مثل هذه الصحيفة وفتح اكتتاباً وقام بحملة في هذا الشأن ولكن السلطة 
الاستعارية لم تسهل له مهمته فطردته وضا ضايقت عليه حتى نفى نفسه وغادر 
الجزائر بعد أن كلف أحد رفقائه وهو فرنسي مواسلة الجهود للإصدار جريدة 
يوؤمية واسمر الامير خالد يراقب ويتابع هذه الجهود من الخارج غير أنه لم ينجح 
في مهمته لأنه لم يجد مساندة من طرف الأعيان المسامين الذين كان يعقد عليهم 
وأبدى تشاؤمه ويأسه في الجريدة ب - يصدرها في ذلك الوقت وات 
المشروع و "تصدر الجريدة اليومية الجزائر 

وإتق أرى أن اليب الركيس هذا الال يرجع الى أن الأمير خالد اغقد 
خصوصاً على الأعيان والنخبة لتتويل هذا الشروع لأن هدفه كان خلق وسيلة 
تكون صلة بين النخبة والسلطات الفرنسية في إطار سياسة الحوار وم يكن قصده 
خلق صلة بين النخبة والشعب الجزائري الذي كان في وقته مازال ملتزمأ بسكوته 
وهذا ما فهمه الأمير خالد بعد «نفيه» . 

2) الحاولة الثانية قامت بها جريدة النجاح التي كانت تصدر ثلاث مرات في 
الأسبوع باللغة العربية في مدينة قسنطينة وقد أعلنت هذه الجريدة في بداية سنة 
9 أنا تفتح اكتتاباً لإصدار جريدة النجاح يوميأ ورغ أن الإكتناب لم يكن 
ناجحاً - والمعروف أن جريدة النجاح كانت تساند الاستعار وتغطي نشاطه 
السياسي في الجزائر ونشاط المتعاونين مع الإستعمار - نان التجاح بدأت. تضدر 
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يوميأ في بداية سنة 1930 واستئرت تصدر طيلة هذه السنة يومياً ثم في سنة 1931 
رجعت الى مجراها الطبيعي يعني ثلاث مرات في الأسبوع . 

ولا ستطيع أن تقول أن هذه الحاولة كانت فاشلة لأن المقصود الحقيقي من 
هذه المحاولة ليس هو اصدار جريدة يومية عربية للقراء الجزائريين وانما هو 
تغطية النشاط الذي أزعمت السلطات الفرنسية اقامته مناسبة الاحتفال بالذكرى 
انين للاحتلال واحتفلت جريدة النجاح هذه الذكرى بصدروها يومياً وعندما 

نتهت الاحتفالات رجعت الجريدة إلى طبعها الأول ولم تكن جريدة النجاح إلا 

7 للإستعيآر يتحدث باللغة العرية . 

والحقيقة الأكيدة من وراء كل هذا أن الصحافة الجزائرية 5985 عسل 
الثلاثينات وبعد هذه التجارب الفاشلة سلاحاً قوياً بين أيدي الوطنيين لإيقاض 
الوعي السياسي ولهذا أصبحت مضطهدة من طرف السلطات الفرنسية وم تستطع 
القيام بهمتها إلا في الخفاء والسرية حتى اندلعت ثورة أول نوفير 1954 وليس 
هناك شك في أن الصحافة الوطنية قد نجحت في مهمتها هذه بجانب الأحزاب 
السياسية » فالوعي السياسي قبيل 1954 كان قوياً عند الشعب وجاءت الثورة في 
الوقت المناسب.لتستعمل هذا الوعي ولتستجيب لرغية الشعب للخروج من 
سكوته والتعبير عن ارادته بقوة . 


2 - تجنيد وسائل التبليغ لتدعيم الكفاح المسلح : 

في ىت نوثفبر 1954 , عند اندلاع الشورة فان الصحافة الجزائرية التي 
ازدهرت أثناء فترة الحوار لم تتوقف فجأة غن الصدور بل بقيت تظهر باسترار ما 
عدى صحافة حركة انتصار الحريات الديمقراطية و تصدر جبهة ة التحرير الوطني 
صحيفة في الأيام الأولى من الثورة واكتفت بتوزيع المناشير لشرح أهدافها وتجنيد 
الشعب حولها وهذه الحالة فرضت على الجبهة أن تسعى في ميدان الإتصال 
والتبليغ الى تحقيق هدفين في أقرب الأجال لمساندة الثورة وها : 

1) ارغام الصحافة الوطنية وصحافة الحوار على التوقف ولم يتم ذلك بسهولة 
فتوقفت امهورية الجزائرية لحزب البيان في جوان 1955 وتوقفت صحافة 
الحزب الشيوعي في أواخر سنة 1955 وبداية 1956 وتوقفت البصائر لجعية 
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العاماء في أفريل 1956 5 أنه توقفت جريدة النجاح في سنة 1956 غير أن بعض 
الشخصيات كانت تحاول مرارأً اصدار جريدة فتقاوم من طرف الجبهة وترغ 
بكيفية أو أخرى على التوقف ب ما 23 لجريدة «المغربي العربي» التي كان 

يصدرها السعيد الزاهري و«الجزائر قبل كل شيء» التي أصدر منها عمار أوزقان 

ع يه دود امف يسا ا اواو 
هدفاً من أهدافها فليس هناك وحوار على طريقة الصحافة فيبقى حينئذ تقيق 
المدف الثاني . 

2 اصدار صحافة تكون لسان حال جبهة التحرير الوطني . وقد تم ذلك بعد 
تصفية الجو الإعلامي » وبما أن الظروف لم تكن مواتية لطبع جريدة في الجزائر 
فان أول جريدة طبعتها الجبهة كانت بفرنا في ظروف صعبة جداأ وبقيت هذه 
الصحيفة سرية وكان توزيعها عسيرأ جدأ وكانت تحمل اسم «المقاومة الجزائرية» 
ونظراً لهذه الصعوبات قررت جبهة التحرير الوطني اصدار جريدة أخرى بادم 
«المقاومة الجزائرية» في طبعتها الثانية بتطوان في شمال المغرب ثم بعد ذلك صدرت 
جريدة أخرى بنفس الإسم طبعة ثالثة بتونس وبعد ذلك أصدرت جريدة أخرى 
على شكل منشور تحمل ابم الجاهد بمدينة الجزائر » وقد تم كل هذا في صيف سنلة 
6 بناسبة ذكرى 5 يوليو يوم الاحتلال المشؤوم . 

واسقرت هذه الصحف الأربعة تصدر باسترار » أما الجاهد والمقاومة الجزائرية 
بفرنا فكاتتا تصدران بتعثر نظراً لمطاردتها من طرف الاستعار أما «المقاومة 
الجزائرية» في تطوان وتونس فكانتا تصدران بانتظام نظراً لمساعدة التي وجدتاها 
وقد كانت طبعة تطوان توزع الى عواصم العام كا أن كبة كبيرة (5,000 سخة) 
منها كانت تطبع على ورق شفاف وتدخل الى الجزائر وتتوزع على الجنود وعلى 
أفراد الشعب خصوصاً في الولاية الخامسة والرابعة . 

واستطاعت هذه الصحافة زيادة على المناشير التي كانت توزعها كل ولآية أن 
تنطلق بامم الكفاح المسلح وأن تشرح سياسة الجبهة ونغطي كفباعها السلدم 
فكانت سنداً قوياً لما. 

وفي صيف سنة 1957 بعد خروج أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ من داخل 
التراب الوطني قررت هذه اللجنة ضم الصحف الأربعة في جريدة واحدة تصدر 
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باسم «الجاهد» في مدينة تطوان ثم في أواخر سنة 1957 انتقلت المجاهد الى تونس 
وكانت الناطقة بامم جبهة التحرير الوطني والمعبرة عن موقف الجبهة من 
الأحداث غير أن الجبهة بعد تحقيق هذين الهدفين التزمت بتحقيق أهداف أخرى 
لتدعيم الثورة وهي : 

1) انشاء سلك الحافظ السياسي إذ لم تكن الصحافة كافية لربط الصلة بين 
الجبهة والشعب لانه من الصعب لصحيفة سرية ومضطهدة أن تلعب هذا الدور 
بفعالية ولهذا كان من الضروري أحداث جهاز آخر منظم وقوي تسند إليه مهمة 
الإتصال بالماهير وابلاغها بتعليات الجبهة بجميع الوسائل والطرق ولققد كان 
مسؤول الحافظة السياسية على مستوى الولاية عضوأ في هيئة أركان جيش التحرير 
الوطني وكان مكلفا بالتنشيط السياسي كا أن الحافظ السياسي على مستوى الفرقة 
كان مكلفاً بالتنشيط السياسي على منتوى الفرقة وكان مكلفاً بالإتصال بالجاهير 
عند الضرورة وشرح سياسة الجبهة وجمع المعلومات الضرورية لتنقلات الجيش 
الفرنسي وعملياته العسكرية وانه لدور أسابي وخطير لعبه المحافظ السياسى ولقد 
لهرت. قعاليته يوشوح في الظاعرات الشعيية النى اكصست المدن فى سننة 1981 
و1962 . 000" 

2) انشاء أجهزة الإتصال اللاسلكي : سواء لربط فرق جيش التحرير الوطني 
فها بينها أو فتح إذاعة قوية يسمع منها صوت الجزائر المكافحة وتبعث في قلوب 
الجزائريين الطأنينة والإيمان بالنصر أو في النماية وكالة للأنساء جزائرية تتكم 
بصفة رمية عن الثورة » وهذه الصفة تكمل الجزائر الثورية استعدادها لبناء 
دولة عصرية إذ أصبح التنسيق والربط يجمع بين جميع أجزائها وأصبحت الثورة 
تملك الوسائل الكافية لحاربة الدعاية الاستمارية وشرح موقفها وأهدافها بصفة 
سريعة يتطلبها تطور الكفاح الذي خاضته . 

3) استعمال وسائل الإتصال الأخرى كالصور والسيفا والمسرح والغناء وهو 
جهد كبير برهن على القدرة التنظهية التي وصلت إليها الجبهة وعلى سيطرتها على 
التقنيات الحديثة لإسماع صوت الثورة وكفاح الشعب الجزائري الذي أزال عنه 
عهد السكوت بصفة هائية . 

وهكذا لم تنته الحرب التحريرية بعد إلا وكانت الجزائر قد اكتسبت تجربة 
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قوية وعمبيقة ومتنوعة في ميدان الإعلام والإتصال الماهيري بحيث وجدت نفسها 
عند الاستقلال برصيد وافِر لإنطلاقة سريعة وموفقة ٠‏ 

1) كان لها أجهزة قائمة في الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي وفي وسائل 
الإتصال الأخرى كالمسرح والغناء وغيرههما . 

2) كان لها صحافيون ذو خبرة مثيلة . 

3) كان يوجد شعوز قوي بمكانة الإعلام في اجقع وبالدور الذي يمكن أن 
ا 

م مق جا الام سل لاسي وارانها يدها في جل تنية 
البلاد . 


3 - تجئيد وساقل التبليخ لدقية البلاد:: 

وهذا ما فعلته الجزائر غداة الإستقلال بعد أن تغلبت على العراقيل الموروثة 
من عهد الاستعمار » فكيف جندت وسائل الإتصال في سبيل هذه الغاية إنني أرف 
أن هناك مرحلتين : المرحلة الأولى للتغلب والسيطرة على القطاع الإعلامي 
والثانية لتوسيع شبكة الإتصال وهناك مرحلة ثالثة لم تتم بعد وهي استعمال 
الوسائل الإعلامية في خدمة التهية . 

1) السيطرة على القطاع الإعلامي : وقداتمت هذه السيطرة على 
طريقتين : جؤأرة ؤسائل الإتصال ثم ههنة الحكومة والحؤب على النشاط 
الإعلامي . 

جزأرة سائل الإتصال ؛ لقند كن ذلك مهلا بالسبة ميغ الويسائل التي 
كانت تمتكرها الدولة في عهد الاستمار مثل الراديو والتلفزة وكذلك بالنسبة 

لبعض القطاع الثانوي مثل المسرح والسينا ومثل وكلة الأنباء التي كانت جزائرية 
في عهد الثورة فوضعت هذه اللؤات كلها تحت السيادة الجزائرية وأصبح 
القطاع الذي تغطيه تحت تصرف الجزائريين . 

أنا بالتسة للمسافة والناب ققد كلق ذلك يتح نينا من السهرية تاضية 
من وشعية هذا النخداطظ ايان الإستغيار حيث بقيت بعد الإنتقلال تصير يعض 
الصحف الإستعمارية التي كانت تظهر قبل الإستقلال مثل.«لاديبيش الجزائرية أو 
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لاديبيش القسنطينية» وكان يديرها فرنسيون ولا أموال وقويل خاص ها . 
وكان عدد هذا النوع من الصحف يبلغ 13 صحيفة فبذلت الحكومة الجزائرية 
جهوداً لتصفية هذا القطاع وقد تم ذلك في أواخر سنة 1963 إذ توقفت جميع هذه 
الصحف يبهذا التاريخ ماعدا جريدة واحدة وهي كانت جريدة حرة عن الحكومة 
الجزائرية واستقرت تصدر هذه الحالة حتى 1965.. 

فتوقفت عندئذ وبذلك قت جزآرة الصحف: بالجزائر وأنشأت صحف جزائرية 
تشرف عليها السلطات الجزائرية وهي النصر بقسنطينة والشعب بالجزائر 
والمهورية بوهران والجاهد بالجزائر العاصمة وهي كلها جرائد يومية زيادة على . 
اميف الأسوعية وقرظا , ش 

. ب) هينة الحكومة والحزب على النشاط الإعلامي . وبما أن الصحافة الصادرة 
بالقراب الجزائري كانت لا تخضع لللكية الخاصة فأن توزيعها وتوزيع الصحافة 
الأجنبية كان تابعاً للنظام الذي كان موجوداً قبل الإستقلال وكانت شركة 

شيت الفرنسية تكاد تغطي منفردة توزيع الصحف والكتاب » وعلى هذا فان 
الهمنة على هذا القطاع الحيوي لم تتم بعد وكان من الضروري اتخاذ تدابير خاصة 
بذلك فأنشأت الحكومة الجزائرية شركة وطنية للنشر والتوزيع وأعطتها صلاحية 
الاخذكار في ميدان توزيع الصحف والكتب واستيرادها وتصديرها وقد اتند هذا 
القرار في 19 أوت 1966 وبهذا الإحتكار استطاعت السلطات أن تفرض هينتها 
على القطاع الإعلامي وهذا الإحتكار لم يكن يثمل ميدان الطبع بمعق أن التشر : 
كان حرا في الجزائر بعد صدور هذا القانون غير أن التوزيع لم يكن حرأ وقد 
أجدثت هذه الظاهرة نوعاً من الإضطراب لم يتفهمه البعض: خصوضاً في ميدان 
الكتاب . 

والحقيقة أن هذا القرار كان .دف قبل كل شيء الهينة على ما يورد من 
الخارج سواء كانت صحافة أو كتاباً ومنع كل ما يحمل في طيه عداوة للجزائر 
ولقوماتها الأساسية وهكذا منعت سنة 1967 بعد العدوان الإسرائيلي جميع الصحف 
الفرنسية وغيرها التي كانت تمجد إسرائيل وتهين المرب وكان المنع 0 يقصد به 
توريع ذه الصحف والكتب لا غير . 

غير أن عتا الإاجتكار أدت الى نتائج ملبوبة تذكر متها ثلا ؛ - . 
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- رقاية الميبافة الأجنبية ضفة جدية وأشحاف أثرها الثعاق والسياس , 

- عجاية السسافة الجزاكربة الناكقة من متافين قوق كان اله تواعد رالبية في 
البلاد . 

- تقليص ماموس من تصدير العملة الصعبة . 

ولكن - رغ هذه النتائج الإيجابية - فان قانون الإحتكار هذا خلق ل 9 
الإلنباس والغموض نتج عنه ركود في الإنتاج الثقافي . 

وقد امقر الأمر عل هذه أظالة حى المدة الأخيرة بعد صعور قانون 
الإعلام في 6 فبراير 1982 . فجاء هذا القانون موضحاً لبعض الإلتباسات التي 
كانت موجودة . 

فهو أولاً يقبت في الماية 60 أن الدولة تقولى احتكار توزيع التشريبياث 
الدورية الوطانية : 

ويجدر بالاشارة هنا الى أن الدولة هي التي لما حق الاحتكار دون شركة 
معينة كا كان من قبل » ثم فان الدولة هي التي توزع ممارسة هذا الإحتكار على 
مؤسات اكتراكية مكلفة بالتويع مباشرة . 

ومن جهة أخرى فان قانون الإعلام يميز بين صنفين من النشريات الدورية . 

- السسف الأفيارية العامة . 

التعرياة الدورية المنصية + 

أما الصحف الاخبارية العامة قان اصدارها من الختصاسص الحرب والدولة لا 
غير (المادة 12) . 

أما النشريات الدورية المتخصصة فهي ليست احتكاراً للدولة بل نشاطها 
سموس نيع المؤسات التابعة للدولة وكذلك للجمعيات ذات النفع العام المأذون 
لها ء شريطة أن يتقدمه تصريح بإصدارها الى وزارة الإعلام 90 يوما قبل ظهور 
البدد الأول . 

هد الإجرادات من شآنا ان لبقت أن قرعت حيوية أكثر في هسنا القطاع 
لأنها تحدد قواعد هذا النشاط وتضع بصفة واضحة الإطار القانوني الذي يجري 
فيه ء ويبقى أن هذا القانون لا يذكر الكتاب وبذلك فان طبعه ونشره يجريان 
حسب ما يجري عليه من قبل . 
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2) المرحلة الثانية توسيع شبكة الإتصال وتقوية الوسائل : بعد 
أن فرضت الدولة هينتها على وسائل الإتصال اتضح أن هذه الوسائل. لا تقوم 
بدورها على حسن ما يرام في تنية البلاد فظهر أن هناك ضعفاً أو عجزاً في قدرة 
الإتصال وفي نوعية الإتصال فاتجهت الجهود اذا الى سد هذا الفراغ واعطاء قوة 
لوسائل الإتصال عتق 'تمكن من آداه مهمتها فسعت المكومة أولاً يذل تجهوه كبير 
لتوسيع شبكة الإتصال بواسطة الصحافة والراديو والتلفزة وثانياً لإعطاء نفس 
قوي لضون عذا الأتصال . 

وقد شعرت السلطات بهذا الخطر وأخذت تضغط على الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع لكي لا تنظر الى عملية توزيع الصحافة الوطنية إلا من الزاوية المالية 
وأن تراعي فيها الجانب السياسي ومشكل الإتصال وفرضت عليها ضرورة توسيع 
شبكتها للتوزيع من جهة وأن تقلص من كية الصحافة الأجنبية الموزعة 
من جهة أخرى . وقد طبقت هذه السياسة الجديدة بصفة مطردة ابتداء 
من سنة 1976 . 

ففي هذه السنة أصبح عدد البلديات التي توزع فيها الصحافة الوطنية يبلغ 
8 يعني 0 تقر يبأ من جموع البلذيات وتقلص عدد النسخ من الصحافة 
الأجنبية الموزعة الى 324,000 يعني 25: أقل مما كان عليه في سنة 1972 . 

ومازالت الشركة الوطنية في متناول جميع المواطنين وفي جميع القرى الجزائرية 
لتقوم هذه الوسيلة بدورها في تنية البلاد . ٠‏ 


الإهقام بالوسائل السمعية البصرية : 

يجب أولا أن نلاحظ بصفة عامة أن المكتوب (ما هو مكتوب) وسيلة اتصالية 
قل أن وجدت رواجاً في العالم الثالث نظرأ لتفشي الأمية فيها وبالعكس فان 
الوسائل السمعية البصرية خصوصاً الراديو من الوسائل التي يقبل عليها المهور 
بسلة متزاينة يدون عداء كبر ٠‏ ونا ملاحظ أيشأً أن في عيدآن الراديو توجد 
منافسة كبيرة بين الراديو الوطني والراديو الأجنبي وخصوصاً الغربي منه بامكانياته 
العظية التي تجعله في متناول المتتعين في كل مكان في العالم . والجزائر ليست في 
مأمن عن هذا التدخل الذي من الصعب مراقيته وليس هناك وسيلة ناجحة في 
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هذا الباب إلا تقوية الراديو الوطفي وجعله في متناول الميع » بالاعانة الحكومية 
وتوسيع شبكة الإرسال وتوزيع أجهزة الراديو والتلفزيون . ش 

ونستطيع هذا أن نقول أن الجزائر اكتسبت قدرة فنية قوية في ميدان 
الإتصال والتبليغ ولكن هذه القدرة غير مستغلة بصفة مرضية لتحقيق هدف 
التنية ولكنه يوجد شعور قوي بضرورة تجنيد هذه القدرة في عملية التفية . 
والحقيقة أن ربط الإعلام بالتنية يؤديي الى الحديث الى دور الاعلام: ووظائفه 
وهذا ما سوق تنطرق إليه قي متاسبة أخرى إن غاء الله , 

والسلام علي ورحمة الله تعالى وبركاته 
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1 - علاقة تاريخ الصحافة بالتاريخ العام ش52( 
2 - تاريخ الصحافة في العام 000000 


الفصل الأول : نظرة عامة 4خ ا ا 21 
1 - تطور الصحافة الجزائرية قبل الإستقلال . . . 


2 - قائمة الصحف التى ظهرت من 1839 الى 1962 


الفصل الثاني : دراسات جزئية ف هافر 0 
1 - الصحافة الثقافية ف وو م 0 
2 - عمر بن قدور الجزائري في صحيفة الأخبار . . 
3 - ظاهرة الصحافة في الشرق الجزائري ا 
4 - مساممة الصحافة في كتابة التاريخ 000 
5 - مساهمة الإعلام في وحدة المغرب ا د 
6 - الإعلام الجزائري أثناء الثورة 210001 


الفصل الأول : نظرة عامة ٠‏ ان ان 


تا ب 6 اه ننه بج م خخ هه 6 


8 ا اذ رين ابهذ اها ع 8 ا 8 © 


6 انها ع الوااع اهدخ ع اي 


أ ع« اله يي سيد الو لخ الو 4 


»ا واو عا ع ص هد ا 8ه 


© ان ©ه © به هه مه ه هه خ ا 


ف # # د ضضن ب« جه ب هق هق هد #8 


عاد الو ار اتير لز او 2 


4ك ضهن واف #53 هن 8 له 


1# ين 92 1# اله ها د ل ا 6 


كي هر :8 # اه د 4ه * 


1 - تطور الصحافة الجزائرية بعد الإستقلال ده 38 74 جا دف :2 
2 - الإذاعة والتلفزيون فى الجزائر لير ا ا م 
الفصل الثاني : دراسات جزئية ل رف جا جا فا ا ب و ا و اه 
1:- دور الإعلام الإقنصادي في التفية 98 ش25 
2 - وضع الصحافة المكتوبة بعد 1988 1 ا ا 
3 - التجربة الجزائرية في التكوين الإعلامي از 2221101 


أشكال التبليغ في الجزائر 2 جيه انج و رو ا حم ب لم 
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